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زَمَالقق وا/ اجات 
ذالكتابولسنة 2 


يسم الراسات الملا 


الحمد لله رب العالمين, الرحمن الرحيم. الذي أنعم على عباده المؤمنين بالهداية 
والإعتصام بحبله المنين, وجمعهم على الحق. ووقاهم شر التشاحن, وذل التخاذل. ومن 
عليهم بالإخاء والألفة. وجنبهم الإختلاف والفرقة . 

أحمده أن هدانا لمعرفة الحق. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له . وأشهد أن 
محمداً عبده ورسوله, أرسله لبيان سبيله الموصلة إليه. والتحذير من سلوك سبل الضلال» 
فجمع به القلوب بعد الفرقة, وأعز به بعد الذلة صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم 

وبعد فإنه لا يستقيم للناس حال في دنياهم , ومالهم إلا بالإتفاق, والإئتتلاف 
وإجتناب التنابذ والإختلاف . ٠‏ 0ه 

ولابد أن يكون الإجتاع والإتفاق على أمرعام. يشتركون في نفعه. ويؤملون جميعا 
عائدته وفضله. في عاجل أمرهم واجله . 

ولا يحصل الإتفاق الكاملء. الذي تكون فيه المحبة والالفة, إلا مع إتفاق الدين» 
والعقيدة, فإذا كان الدين حقاء والعقيدة صافية من الشوائب» وسالمة من الانحرافات, 
والغوائل فهناك يقوى الإتفاق ويتم . وتتأصل الرابطة. ويحصل البذل والإيثاره ولهذا أمر الله 
تعالى عباده بتقواه المستلزم لحصول الإيهان» وفعل المأمور, وإجتناب المحظور, ثم أمر 
بالإعتصام بحبله جميعا ونبى عن التفرق والإختلاف, فقال تعالى : «يا أها الذين امنوا 
اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون, واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا 
واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم 
على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم اياته لعلكم تبتدون. ولتكن 
منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف ويغبون عن المنكر وأولئك هم المفلحون, 
ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. 
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يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين إسودت وجوفهم أكفرتم بعد إييائكم 0 
العذابت با كنتم تكفرون. وأما الذين أنيضية وجوههم ففي رحمة الله هم فيها 
خالدون74 . 
قال ابن جرير: «واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا» المعنى وتعلقوا بأسباب الله 
جميعاء يريد بذلك أن تمسكوا بدينه الذى أمركم به. وعهده الذى عهده إليكم , في كتابه من 
الألفة والاجتماع على كلمة الحق. والتسليم لأمر الله . | 
فهو عاصمه. وا ممتنع به معتصم به ومن ذلك قول الفرزدق : 
اتعنااحن العاصعسي نب عنم . ا إذذهنا: اعظي اللعدجاة" نانسا 
والحبل : هو السبب الذى يوصل إلى المراد.» ولذلك سمى الأمان حبلاء لأنه يوصل 
إلى زوال الخوف. والنجاة من الفزع والذعرء ومنه قول أعشى بني ثعلبه : 
وإذا" لورفا «معتال» .الفيللة. اعيندكرت الاجم المدحفعيانت 


ومن ذلك قول الله تعالى : #إلا بحبل من الله وحبل من الناس 24" . 

وقد فسر حبل الله بأنه الإجتماع على الحق . 

وفسر بأنه القرآن» وعهد الله الذى عهده إلى عباده فيه . 

وفسر بأنه التوحيد. وإخلاص العمل لله تعالى . 

روى ابن جرير بسنده إلى ابن مسعود., قال: حبل الله الجماعة29 . 

وروى عن قتادة قال: حبل الله المتين الذى أمر أن يعتصم به: هذا القران. 

وكذا قال مجاهد. والضحاك وعطاء . 

وروى عن ابن مسعود, قال: إن الصراط محتضرء. تحضره الشياطينء» ينادون : 
يا عبد الله هلم هذا الطريق». لي ل ل 
كتابه9) , 


وقال مجاهد : حبل الله عهذه وأمره . 


.٠١ال-1١١‎ 5 الايات من و أل عمران رقم:‎ )١( 
. بتحقيق محمود شاكر ط المعارف‎ /١ تفسير الطبري ج لا ص‎ )١( 
.الا١ تفسيرابن جرير ج لا ص‎ )( 

(5) المصدر نفسه . 


الله َك : كتاب الله هو حبل الله الممدود من السماء إلى الأرض)2(7 . ءٍ 
الاخلاص لله وحده9) . 

وهذه الأقوال كلها حق. وليس فيها إختلاف, فحبل الله هوكتابه, ودينه وأمره الذى 
أمر به عباده. وعهد إليهم به. وهو الذى أمر بالإجتاع عليه» ونمى عن التفرق فيه . 

والمقصود من ذلك كله أن يوحدوا الله تعالى بالطاعة والعبادة» ويخلصوا له العمل, 
والاعنصام بحبل الله يتضمن الاجتماع على الحق. والتعاون على الير والتقوى والتناصر 
فقال تعالى : «إولا تفرقوا» قال ابن جرير: يعني ألا تفرقوا عن دين الله وعهده إليكم فى 
كتابه» من الإئتلاف والإجتاع على طاعة الله. وطاعة رسوله ‏ يَلهْ - والإنتهاء إلى أمره. ثم 
روى عن قتادة. قال: إن الله تعالى كره لكم الفرقة. وقدم إليكم فيهاء وحذركموها. 
ونماكم عنها ورضي لكم السمع والطاعة والألفة والجماعة, فأرضوا لأنفسكم ما رضي الله 
لكم إن إستطعتم . ولا قوة إلا بالله . 
الذى أمر به وان ما تكرهون فى الجاعة والطاعة هوخير مما تحبون فى الفرقة9©. 

ومن الأمورالمسلم بها أنه لابد للناس من أمر يجتمعون عليه. يحكم بين المختلفين 
ويفصل بين المتنازعين إذ الاختلاف من طبيعتهم , ولابد له ممن يلزم من يأبى ذلك وينفذ 
وما الببلاسية إلا أن تقام شرد بسعة وتأمن سبل سسكنا وشعات9؟) 

ولهذا إتفقت المجتمعات على إختلاف أدياهاء ووجهاتها على وضع قانون يرجعون 


.”147 وانظر الترمذي ج ؛ ص‎ ١1281١54 .59 .55 المسند ج 6 ص‎ )١( 
.,/" (؟) تفسير الطبري ج لاا ص‎ 

(*) ابن جرير ج /ا ص 78 . 

(5) نسبه شيخ الإسلام ابن تيمية إليه ولم أجده في ديوانه . 


كحزاداات 


إليه عند الإختلاف. ويحكمونه عند المنازعات. فهومن الضروريات التى لا تصلح دنياهم 
إلا به. ٠‏ 

ومعلوم أن الإنسان ظلوم جهول. فلابد أن يقع فى الجهل والظلم فى وضع القانون 
وغيره. ولذلك أنزل الله تعالى الشرائع من عنده. لتحكم بين العباد بالعدل وأوجب تعالى 
على عباده الرجوع إلى شرعه. عند الإختلاف, ليحكم بينهم في| إختلفوا فيه؛ وجعل ذلك 
شرطا فى حصول الإيوان» فقال تعالى : فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيها شجر 
بينهم , » ثم لا يجدوا فى أنفسهم حرجا ئما قضيت ويسلموا تسليما74" . 

ا م 0 ذى قوة وسلطان حتى يقوم يتنفيذ شرع الله 
عا ار ا الحكم ويأباه. أو يجهله. وأمر الله تعالى عباده أن يكونوا عونا له على 
ذلك » لأن هذا هوالذى تحصل به مصالح الدنيا والآخرة. وبدونه يعم الفساد والفوضى . 
والظلم. فلابد من إلزام الخلق بالحق. ومنعهم من الظلم والتعدي فى الدماء والأموال, 
والأعراض. وقطع السبلء» وإلا فسدت الأمورء وانتهكت الأعراض» ونببت الأموال» 
سكف لتقا 

ولابد من العدل فى ذلك. وهوالميزان الذى أنزله الله على رسله. قال تعالى : #إن 
الله يأمر بالعدل والإحسان4” وقال تعالى : #وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا 
بالعدل4<" وقال تعالى : #وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى*7؟ وقد جاء عن رسول الله 
يكِنةٍ ‏ أنه قال : «لا تزال هذه الأمة بخير ما إذا قالت صدقتء. وإذا حكمت عدلت وإذا 
استر حمت رحمت) 7 ومفهوم ذلك أنها إذا لم تكن كذلك فهي فى شر. قال الحسن : «إن الله 
أخذ على الحكام ثلاثاء أن لا يتبعوا ال هوى. وأن كتوم ولا خشوا الناني» وأن :لا يشكنوا 
باياته ثمنا قليلا» قال تعالى : يا داود إنا جعلناك خليفة فى الأرض فأحكم بين الناس 
بالحق. ولا ته تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله4” وقال تعالى : #فلا تخشوا الناس 
وأخشون. 5 تشتروا بأياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم با أنزل الله فأولئك هم 
الكافر ون" . 


)١(‏ الآية رقم : 58 من سورة النساء. 


(5) الآية 4٠0‏ من سورة النحل : 
(") الآية 4ه من سورة النساء. 

(5) الآية ؟6١‏ من سورة الأنعام . 

(0) قال السيوطي رواه أبويعلي والخطيب في المتفق والمفترق انظر الجامع الكبير المصور عن المخطوطة ج ١‏ ص 4417 . 
(59) الآية 7١‏ من سورة ص . 

(7) الآية 4 ؛ من سورة المائدة . 


كات 


والمقصود أن الله تعالى أوجب على المسلمن أن يجتمعوا على دين الحق الذى هو 
الإسلام وأن يعتصموا بكتاب الله تعالى, وأن تكون وحدتهم عليه, فعليه يجتمعون وبه 
يتحدون., لا بالقوميات والجنسيات. ولا بالمذاهب والأوضاع السياسية التى إخترعوها 
بأفكارهم القاصرة . 

ونماهم تعالى عن التفرق والإنقسام. بعد الإجتاع والإعتصام بكتاب الله تعالى لما 
فى التفرق من زوال الوحدة التى هى معقد العز والقوة فبالإجتماع تقوى الأمة. وبالقوة يعتز 
الحق فيعلوعلى الباطل., ويحفظ من هجهات المواثبين, ويحمى من كيد الكائدين» قال 
تعالى : لإوأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله )١74‏ 
فالاسلام هو سبيله. والعصبيات والقوميات هى السبيل المشتتة التى تؤدي إلى الضعف 
والحلاك . 

والإسلام يأمر بالوفاق. والإتفاق. بين كل من تحكمهم شريعته. وأن يعتصموا بحبل 
الله جميعاء وقد بددت العصبيات القبلية العرب قبل الإسلام. فلم يكن طم شريعة تجمعهم 
ولا نظام يحكمهم . وحين| لحؤوا إلى الإسلام نالوا به العزة والسيادة. والسعادة ولما سرى سم 
العصبيات الموبوءة التى نقلها متفرنجة المسلمين إليهم .. يخادعون بذلك قومهم موهمين. 
بأهم يريدون البوض بأوطانهم. وإعلاء شأنهم . أصبح الأمرمعكوسا فلم يجنوا من ذلك 
سوى الضعف والتفكك, والتفرق التى ديد السييل انام أعدائهم للاستيلاء على خيرات 
بلادهم . وعلى 0 وف النهاية أصبح أعداؤ هم كسكهون تبي : وان أوهموهم بأن 
الأمر بأيديهم . 

فالاسلام وحده هوالأساس اذى ينبع من إيجاد المجتمع المتكامل. المتساند الذى 
يعمل من أجل خير الجميع ٠‏ لأن الإسلام ب يعتير الفرد هوالنواة للجماعة. ولا يعترف 
بالجماعة إلا إذا كانت لا تعمل على ضمان صالح الفرد. 

. ومن المتيقن أن المسلمين لن تقوم لهم دولة عزيزة قو بة إلا إذا اجتمعوا على ما اجتمع 
عليه أوائلهم وأسلافهم » الذين فتحوا البلاد بعدل الإسلام وعزته. وفتحو القلوب لعبادة الله 
وحده لا شريك له. وبذلك صارواء هم القادة. 

ولتكن دويلة اليهود فى فلسطين معتيرا لمن يعقل ويعتبر. كيف أصبحت تتحداهم 
وتهددهمء ولا يستطيعون الإمتناع منهاء وليس لذلك سبب سوى انصراف المسلمين عن 
دينهم الذى هو مصدر عزهم وقوتهم 

. من سورة الأنعام‎ ١68 الآية‎ )١( 


ات 


ايام وحذه استطاع أجدادنا لما كان إمامهم رسول الله علد وقائدهم القران 
أن يكونوا أكبر دولة وأعظمها. لا تستطيع القوى المادية مجتمعة إيجاد مثلها . 

وقد علم لكل من يقرأ التاريخ أن المسلمين كلما حادوا عن دينهم . حاق بهم ما وقع 
بهم فى الأندلس.» وغيره., ان ما وقع للمسلمين قديم| وحديثا كله بسبب إنصرافهم عن 
دينهم , فيجب أن يكون ذلك هم عبرة فقد أبيدت أمم من المسلمين وسلبت بلادهم , 
وسبيت نساؤ هم وأولادهم . وارتد من بقي منهم فى تلك البلاد عن الإسلام كما حصل فى 
الأتدلس + هنيك النفقك والاختلاف الذى باهم عنه دينهم وحذرهم الله منه على لسان 
- رسوله - كَل -. كا فى حديث ثوبان» وانى سألت ربي أن لا يبلك أمتى بسنة عامة. وأن لا 
يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم وإن ربي قال: يا محمد إني إذا 
قضيت قضاء فإنه لا يرد» وإني أعطيتك لأمتك أن لا أهلكهم بسنة عامة, وأن لا أسلط 
عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيسح بيضتهم ولوإجتمع علبهم من فى اقطارها حتى 
يكون بعضهم يبلك بعضا)7 . 

وما كانوا مجتمعين» تسودهم روح الإسلام. ويلتزمون أحكامه. لم يكن العدو يطمع 
بهم وليس له فيهم منفذ. حتى صاروا هم يدمرون أنفسهم وبلادهم. بتفرقهم. 
وإختلافهم . 

وقد إتفق أهل النظر وعلماء التاريخ والإجتماع من المسلمين وغيرهم من الأمم المختلفة 
أن العرب ما قاموا ببناء حضارتهم , ومدنيتهم الواسعة الأرجاء إلا بتأثير الإسلام. فى جمع 
كلمتهم. وإصلاح شتئونهم النفسية, والعلمية, والخلقية. 

ولهمذالما رأى الكفارقوة المسلمين, ووحدة صفهم على عدوهم , عملوا على تمزيق 
هذه الوحدة. بوسائل متعددة. منها تقسيم بلادهم 0 دويلات متعددة. وجعلوا لكل 
دويلة حدوداء ونظاماء وأمورا قد يحصل بسببها القتال بينها وبين جارتها وبذلك أمكنهم 
السيطرة على المسلمين». من نواحى متعددة. 

ومعرفة الجماعة وأهميتها فى الدين, وكذلك معرفة حكم الفرقة وعظيم ضررها ئما 

ينبغي الإعتناء به وكذلك معرفة منشأ الفرقة وأسبابهاء فإن بالفرقة يحصل التلاعن 
1 » ثم القتال. وهذا أصل محرم فى الشرائع كلها التى أنزها الله على 
رسله. وإنما ترتكب بظلم الناس وجهلهم . 


(١1)رواه‏ مسلم ج 4 رقم 6 . 


اس 


وكذلك تمييز السنة من البدعة مما يجب الإعتناء به» إذ السنة ما أمر الله به والبدعة مالم 
يشرعه الله من الدين . ش 

وقد كثر إضطراب الناس فى ذلك قدي وحديثاء وحصل بسبب ذلك من التفرق 
والتباعد والتباغض شر عظيم . وضعف كبير» وتباعد شاسع. إذ كل فريق يزعم أنه 
المهمتدي. والسنة معه. والفريق المخالف له ضال أوربا كافرء فينشأ عن ذلك من التفرق 
والشرورما الله به عليم . 

وقد ذم الله تعالى الإختلاف ونبى عنه أشد النبي . قال تعالى : #إن الذين فرقوا 
ديهم وكانوا شيعا لست منهم فى شىء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون74(©. 

وقال تعنالى : #كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل 
معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من 
بعد ما جاءتهم البينات بغيا بيهم . فهدى الله الذين امنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله 
هدي من يشاء إلى صراط مستقيم 98# . 

فأخبر تعالى عن إتفاق الناس فى الأصل». وإنهم كانوا جماعة متحدة. ثم إختلفوا. 

وهذا الإختلاف فى الدين, هوالإختلاف الذى يكون به تضليل بعضهم بعضا 
ومعادات بعضهم لبعض. ثم بعد ذلك يكون القتال وشدة التفرق. 

وقد بعث الله تعالى إلى العباد النبيين. مبشرين من أطاعهم واجتمع على الحدى 
الذى جاءوا به. بالسعادة والسيادة. ومنذرين من عصاهم بالعذاب فى الآخرة والعقوبة فى 
الدنياء ب| ينغص عليهم حياتهم» أو يهلكهم بعذاب متصل بعذاب الآخرة. 

ولا كان عقل الإنسان وفكره قاصرا عن الوصول إلى كل ما فيه مصلحته. وهدايته 
من العدل فى حقه وحق غيره. ولتفاوت عقول الناس. وإدراكاتهم. فلابد من اختلافهم, 
مع ما فيهم من النقص. لذلك أنزل الله الكتاب ليحكم بيغهم فيم| اختلفوا فيه من العلم 
والإعتقاد. والعمل والحكم . 

لأن الإختلاف إما أن يكون فى الأقوال. كاختلاف الفقهاء الذين يتكلمون فى مسائل 
العلم» ولا يدعون إلى أقوال مبتدعة فهؤ لاء أهل إجتهاد, إذا أخطأوا فخطأهم مغفور, 
وهم مثابون على إجتهادهم . 


)1( الآية ١4‏ من سورة الأنعام , 
(59) الآية 5١‏ من سورة البقرة. 
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وإما أن يكون الإختلاف فى القول والعمل» غير أن الأقوال مبنية على تأويل فاسد. 
إتباعا للهوى. ويدعون إليهاء ويحاربون عليهاء ويوالون ويعادون كفعل الخوارج ‏ 
والروافض. والمعتزلة. ونحوهم , ويدخل فى ذلك من يقاتل لأجل الملك والدنيا والرئاسة , 
فهؤ لاء ما بين معتد ظالم أومفرط ضال أوعابد طواه وشهوته, فهؤلاء هم أهل الضلال» 
والخذلان, وهم الذين توجه إليهم الذم فى الكتاب والسنة . 

وأول هؤ لاء هلاكا هم الخوارج المارقون عن الحق. حيث حكموا لنفوسهم بأنهم 
المتمسكون بكتاب الله وسنة رسوله ‏ َك وأن على بن أبي طالب, ومعاوية وعسكريه| هم 
أهل المعصية» والبدعة. فاستحلوا ما.استحلوا من دماء المسلمين بسبب ذلك . 

وى صحيح مسلم. عن أبي هريرة» عن النبي - يَكِةِ ‏ أنه قال : «واكث الله يرضى لكم 
ثلاثا ويكره لكم ثلاثاء يرضى لكم أن تعبدوه, ولا تشركوا به شيئاء وأن تعتصموا بحبل 
الله ميعاء ولا تفرقواء وأن تناصحوا من ولاه الله أمركه27, ويكره لكم قيل وقال وكثرة 
السؤال وإضاعة المال9), 

وروى ابن أبى شيبة» عن حذيفة قال: «من فارق اللحاعة شيراء فارق 
الإسلام)9. 

ش وروى عن علي قال: (الأكمة من قريئن» ومن فارق الجاعة شيراء فقدنرع ربقة 
الإسلام من عنقه) 9 , والمقصود بالحاعة أهل الحق الذين اجتمعوا عليه وم يخالفوا ما جاء 
وهذه النصوص وأمثاها تدل على وجوب جمع كلمة المسلمين واجتناب كل ما يكون 

سببا للخلاف. حتى مسائل العلم الاجتهادية التى ينشأ عنها تفرق ومعاداة. 

فإنه قد يكون فى مسائل الاختلاف إعتقاد وجوب بغض المخالف فى تلك المسألة أو 
تفسيقه ) أولعنه وتكفيره, أوقتاله. ويكون ذلك فى حق المبغعض المفسق أو المكفر المقاتل بلاء 
ومحنة . وفتنة » ىا هو حال البغاة المتأولية» مع أهل الحق والعدل من أهل الأمر والنبى أو أهل 
العلم والعمل. يعي الأمراء. والعلماء والعباد. 

ولكن الإجتهاد السائغ لا يبلغ مبلغ الفتنة والفرقة, إلا مع البغي والعدوان. وهذا 
)١(‏ المتباج ج ” ص 737 . 


(5) انظر صحيح مسلم ج ؟ ص الا رقم 1 
(14) المصدر نفسه ج ١١‏ ص 5154 . 
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قال تعالى : #وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم 4( . 
وذكر هذا تعالى فى ايات أخرء كقوله تعالى': #وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد 
ما جاءهم العلم بغيا بينهم 274. وقوله تعالى : إفم| اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم 
بغيا بينهم 204 . فبين تعالى أن الإختلاف الموجب للفتنة والفرقة إن| هوبغي » وعدوان, فلا 
تكون فتنة وفرقة مع الاختلاف السائغ فى الشرع . 

ولههذا نهى النبى - كَلِةٍ عن القتال فى الفتنة» وصار هذا من أصول أهل السنة التى 
تذكرفى العقائد لأهميته . 

وان كان بعض العلماء يرى إذا كانت إحدى الطائفتين لديها العلم التام بأحكام 
الشرع, والأخرى باغية أنه يجب القتال مع الطائفة العادلة العالمة وحكموا بأن الأصوب 
القتال مع علي بن أبي طالب فى قتال الفتنة» وأن ذلك أولى من إعتزال القتال. 

ولكن النصوص الكثيرة دلت على أن الصواب إعتزال القتالء. كما فعله أكثر 
الصحابة» كقوله ‏ كَل - فيا رواه ابن أبى شيبة عن محمد بن مسلمة قال : أعطاني رسول الله 
كك - سيفا فقال: «قاتل به المشركينء فإذا رأيت الناس يضرب بعضهم بعضاء فأعمد به 
إلى صحرة فأضربه بها حتى ينكسرء ثم أقعد فى بيتك حتى تأتيك يد خاطتئة أو منية 
قاضية) . 

وكما فى سنن أبى داود والترمذي عن أبى موسى الأشعري. أن رسول الله كلِ ‏ 
قال: فى الفتنة: «كسروا فيها قسيكم , وقطعوا أوتاركم, والزموا فيها أجواف بيوتكم, وكونوا 
كاين ادم) . 

وف الصحيحين عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يليه -: «ستكون فتن القاعد 
فيها خير من القائم. والقائم فيها خير من الماشي . والماشي فيها خير من الساعي. من . 
تشرف لها تستشرفه. ومن وجد ملجاً أو معاذا فليعذ به) . 

وى صحيح مسلم عن أبي بكرة قال: قال رسول الله كَل : وأغاستكون ندنة ألا 
ثم تكون فتن القاعد فيها خير من الماشي . والماشي خير من الساعي إليهاء فإذا وقعت. . 
فمن كان له إبل فليلحق بإبله. ومن كان له غنم فليلحق بغنمه» ومن كانت له أرض 
فليلحق بأرضه. فقال رجل : يارسول الله. أرأيت من لم تكن له إبل ولا غنم » ولا أرض؟ 

)١(‏ الآية 5١7‏ من سورة البغرة. 


(5) الآية ١19‏ من سور ال عمران. 
(*) الآية ١١/‏ من سورة الحائية . 
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قال: يعمد إلى سيفه فيدق على حده بحجر, ثم لينج إن استطاع النجاة» اللهم هل بلغت 
اللهم هل بلغت اللهم هل بلغت. 

فقال رجل : يارسول الله أرأيت إن أكرهت حتى ينطلق بى إلى أحد الصفين» أو 
إحدى الطائفتين. فضربني رجل بسيفه, أويجيء سهم فيقتلني؟ قال: يبوء بإثمه وإثمك 
ويكون من أصحاب النار» . 

وق الصحيحين من حديث أبي بكرة أنه سمع رسول الله وَكِِ - يقول : «إذا تواجه 
المسلان بسيفيها فالقاتل والمقتول فى النارء فقيل: يارسول الله . هذا القاتل» فا بال 
المقتول؟ قال: إنه أراد قتل أخيه) . 

وفيهم| عن أبي سعيد أن رسول الله يَكيِ ‏ قال: «يوشك أن يكون خير مال المسلم 
غنم يتبع بها شعف الحبال ومواقع القطرء يفر بدينه من الفتن» . 

والأحاديث عن رسول الله كك بالأمر بالكف عن القتال فى الفتن» وإعتزال 
المقاتلين كثيرة جدا. وواضحة جلية» وهى من الأمور المانعة من التفرق» لأن هذا هو 
العلاج فى مثل تلك الحالء فإذا لم تمنع بالكلية فبهاء العمل على تقليلهاء ولوبإعتزال 
أصحاءها ومن الأصول المتفق عليها عند أهل السنة» ودلت عليه النصوص الكثيرة» أنه إذا 
كان للناس إمام جائر ظالم» فإن الناس يؤمرون بالصبر على جوره وظلمه, وبغيه ولا 
يقاتلونه وأن مجرد وجود البغي من إمام. أو من طائفة لا يبيح قتالهم . 

فدفع البغي لم يأذن الشرع به مطلقا بالقتال» بل إذا كان فيه فتنة» ويترتب عليه ضرر 
أعظم منه وجب الكف عنه. وأمر بالصبرء والإحتمال» لأن الشريعة مبناها على دفع أعظم 
المفسدتين بإلتزام أقلهما ضرراء إذا لم يمكن دفع الفساد مطلقا. 

والنبى - يلٍِ ‏ إذا وصف طائفة بأنها باغية ليس معنى ذلك أنه أمر بقتاها بل ولا مبيحاً 
له سواء كان بغيها بتاويل» أوغير تأويل . 

وكل ما أوجب فتنة أوفرقة بين المؤمنين فليس هومن الدين» سواء كان قولا أوفعلا. 

والفتنة» والفرقة لا تقعان, إلا من ترك ما أمر الله به والله تعالى ‏ أمر بالحق والعدل. 
وأمر بالصبر. والفتنة تكون من ترك الحق. أومن ترك الصبر . 

فالمظلوم إذا كان على حق, فإنه يؤ مر بإحتمال الأذى» والصبر على البلوى. فإذا ترك 
الصبرء فإنه يكون تاركا لما أمر الله به. 

وإن كان المظلوم مجتهدا فى معرفة الحق ولم يصبه. ثم لم يصبر على البلوى. كان 
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مقصراى معرفة الحق. واثها بترك الصيرء ولكن قد يؤ جر على إجتهاده. ويعفى له عن 
تقصيره » وأما ترك الصبر فعليه إثم ذلك . 
إصابته الحق ووقوعه فى الخطأ. 

والمقصود أنه لا يحل دفع الأذى الذى يكون فى دفعه فتنة بين الأمة. أوينتج عنه شر 
عظيم أو أعظم من الأذى المطلوب دفعه. أويكون فى دفعه ظلم وعدوان» بل المتعين حينئذ 
واحتسب, كانت العاقبة له. وقد قال الله تعالى : #وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصير ون 
وكان ربك قديرا4 أي يبتلى بعضكم ببعض لينظر من يصبر فيستحق الجزاء الأوفى» فى 
الدنيا والآخرة . 
فليتوكل المتوكلون4 وقال تعالى : إوجعلناهم أئمة مهدون بأمرنا لما صبر واء وكانوا بآياتنا 
يوقنون4 فجعلهم أثمة بالصبر واليقين, فبذلك تنال الإمامة فى الدين. 


والخطأ يحصل فى هذا إما بسبب جزع المظلوم » أوبسبب قلة صيره. أوضعف رأيه 
فإنه قد يظن أن القتال. أونحوهفى الفتنة يدفع الظلم عنه» ولا يدري أنه يضاعفه ويزيد 
الشر كما هو الواقع . 

والمظلوم وإن كان مأذونا له فى دفع الظلم عنه. كا فى قوله تعالى : #ولمن انتصر بعد 
ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل 4 فذلك مقيد بشرطين أحدهما القدرة على ذلك. فإنه إذا 
كان غير قادر زاد ظلمه . 

والثاني أن لا يتعدى. كم قال الله تعالى : #وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به 
ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. واصبر وما صبرك إلا بالله. ولا تحزن عليهم ولاتك فى 
ضيق نما يمكرون4 فأخبر تعالى أن الإنتصار جائزلمن يقدرعليه. ولا يعتدي» وأن الصبر 
أفضل» فإذا لم يتوافر الشرطان لم يحز. . 

وهذا كله إذا لم يكن الباغي الظالم هو الإمام الذى له قوة. وأتباع. فإذا كان هولم يجز 
الإنتصار والإنتقام» لما يترتب على ذلك من الشر العريض.ء والفتنة التى فيها من الضرر 


ةا 


والفساد أضعاف ما فى الإنتصار من المصلحة ودفع الظلم . 

ولهذا جاءت النصوص عن النبي - يه - فى الغبي عن قتال الأئمة الجائرين الظالمين . 

ففي صحيح مسلم والترمذي أن سلمة بن يزيد الجعفي سأل رسول الله كَلْةٍ ‏ قال : 
«يانبي الله أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألون حقهم . ويمنعوننا حقناء فا تأمرناء فأعرض 
عنه مرارا - وهو يعيد السؤال ‏ ثم قال: إسمعوا وأطيعواء فإنم| عليهم ما حملوا وعليكم ما 
حملتم). 

وفى الصحيحين عن ابن مسعود» قال: قال رسول الله يلي -: «إنها ستكون أثرة» 
ا ل الو ال مر مود الوم 
عليكم, وتسألون الله الذى لكم). 

وفيه| أيضا عن ابن عمر, أن رسول الله يك قال : «وعلى المرء المسلم السمع 
ا ل ا لف ل 0 

وفى صحيح مسلم والنسائى عن أبى هريرة» قال: قال رسول الله ٍَ -: «عليك 
السمع والطاعة. فى عسرك ويسرك. ومنشطك ومكرهكء, وأثرة عليك) . 

وفى الصحيحين, عن ابن عباس أن رسول الله وك قال: «من كره من أميره شيئا 
فليصير. فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية) . 

وهذا كله محافظة على الإجتماع , وخوفا من التفرقء, الذى يضعف الأمة أمام 
هججات الأعداء ومحافظة على دماء المسلمين وأعراضهم , وأموالهم» لما يحصلء. فى الخروج 
على الإمام من الفتن. وسفك الدماءء وذهاب الأموال, وهتك الأعراض. كم| جرب 
الناس ذلك وعانوا منه العنت» والشر الكثير, والشرع جاء بإحتمال أقل الأمرين ضرراء 
لدفع ما هوأعظم, ولمذا جاءت النصوص عن رسول الله يْةٍ ‏ بالأمر بقتل من خرج 
بطلب السلطة, والمسلمون لهم سلطان قائم» لما فى ذلك من الفتن والتفرق» كما فى صحيح 
مسلم عن عوف بن عرفجة قال: سمعت رسول الله يله يقول: «ستكون هنات» 
وهنات» فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهى جميع فاضربوه بالسيف كائنا من كان». 

وق السسائق »عن أسافنة بخ شريك » قال: قال رسول الله ككِةٍ -: «أيها رجل 
خرج» يفرق بين أمتي فاضربوا عنقه) . 

وفى صحيح مسلم والنسائى عن أبى هريرة قال: قال رسول الله - وك : «من خرج 
من الطاعة وفارق الجماعة, فيات مات ميتة جاهلية» ومن قتل تحت راية عمِيّة» بغضب 


ا 


لعصبية, أويدع و إلى عصبية, فقتلء فقتلة جاهلية, ومن خرج على أمتي يضرب برها 
وفاجرهاء لا يتحاشى من مؤمنهاء ولا يفي بعهد ذى عهدهاء فليس مني ولست منه). 

فحذر كَلِةِ ما يفرق. ويوهن الجاعة, وأمر بقتل من يريد أخذ السلطة من هى 
بيده» وإجتمع عليه المسلمون. سواء كان براء أوفاجراء وأخبر أن من قتل تحت راية عَمَية 
أن قتلته جاهلية» ومن قاتل لعصبية أنه كذلك» وتبرأ ممن يفرق بين أمته . 

وأما قوله تعالى : #وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بيهماء فإن بغت 
إحداهما على الأخرى فقاتلوا التى تبغى حتى تفىء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينها 
بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين4 فليس فيه الأمر بالقتال إبتداء» ولكن إذا حصل 
القتال بين طائفتين من المؤمنين» يجب الإصلاح بينبهاء بدون قتال ما أمكن ذلك إمتثالا لأمر 
الله تعالى. ويكون الإصلاح بالعدل, والإنصاف, وقد تكون إحدى الطائفتين أقرب إلى 
الحق. فتعان على الحق. ويحال بين الأخرى وبين البغي والظلم, فإن أبت إحداهما قبول 
الصلح والحكم بينبم) بالحق. وأبت إلا البغي وركوب العسف والتمادي فى الباطل» فعند 
ذلك تقاتل تلك الطائفة منعا للقتال الذى هو أعظم من قتاها لأنها إذا لم تقاتل حتى تفيء 
إلى أمر الله» بل تركت حتى تتقاتل هى والأخرى صار الفساد أعظم. ثم إن الذى يقاتل 
الطائفة الباغية غير الطائفة المبغي عليهاء فهذا من نصر المظلوم » ودفع الفساد العظيم بها هو 
أقل منه فسادا . 

قال ابن جرير: «يقول جل ذكره: وإن طائفتان من أهل الإيهان» إقتتلواء فأصلحوا 
أيها المؤمنون بينه| بالدعاء إلى حكم كتاب الله. والرضا بما فيه لما وعليهماء وذلك هو 
الإصلاح بينها| بالعدل. فإن بغت إحداهما على الأخرى, يقول: فإن أبت إحدى الطائفتين 
الإجابة إلى حكم كتاب الله لها أوعليهاء وتعدت ما جعل الله عدلا بين خلقه. وأجابت 
الأخرى منهماء فقاتلوا التى تبغي. أي التى تعتدي.» وتأبى الإجابة إلى حكم الله حتى 
تفىء إلى أمر الله أي حتى ترجع إلى حكم الله الذى حكم فى كتابه بين خلقه» فإن فاءت 
«إفأصلحوا بينه| بالعدل» يقول: فإن رجعت الباغية بعد قتالكم إياهم. إلى الرضا بحكم 
الله فى كتابه» فأصلحوا بينها وبين الطائفة الأخرى #إبالعدل4 يعني الإنصاف بينبماء وذلك 
حكم الله فى كتابه. جعله عدلا بين خلقه) وهذا ليس فيه قتال الأئمة الذين بأيدهم 
السلطة,. بل هذا نوع اخرء وإنما المأموربه فى هذه الآية. دفع الفتنة. وتقليلها ما أمكن 
بالإصلاحء أوبالقكال إذا لى يمكن بدونه. فتقاتل الفئة الباغية على الأخرى. حتى تذعن 
لحكم الله. ويصير الدين كله لله. وكلمة المسلمين مجتمعة. 
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والمأمور بالقتال هم المؤمنون الذين ليسوا من إحدى الطائفتين. أمر الله تعالى بأن 
الي ولم يقبل الصلح بالعدل. فقتال مثل هؤ لاء من 

أما إذا وقع بغي إبتداء. بغير قتال مثل أخذ المال. أورئاسة بظلم. فهذا لم يأذن الله 
تعالى. بقتالهم على ذلك. بل أمر الرسول ‏ يَكِةٌ ‏ مع ذكره لظلمهم بالصبر. وإعطائهم 
حقوقهم, وأن يطلب المظلوم حقه من الله تعالى. ولم يأذن للمظلوم المبغي عليه بقتال 
الأئمة. وإن كانوا ظلمة وجائرين. يضربون الظهور. ويأخذون المال» ويمنعون الحقوق. 
ذلك لا طاعة لهم. ولا يسمع لقوهم. وكذلك إذا إرتدوا عن الإسلام, وكفروا به صراحة . 
فلا يجوز أن يكونوا حينذاك أئمة على المسلمين. فطاعتهم مقيدة بأن لا يأمروا بمعصية الله 
تعالى - فهم لا يطاعون فى كل شىء». وإنما يطاعون إذا أمروا بطاعة الله. أوب) ليس فيه 
معصية لله تعالى. أما إذا أمروا بمعصية الله تعالى » فلا سمع لهم ولا طاعة . 


وكذلك الغبى عن الخروج عليهم مقيد بكونهم مسلمين مصلين أما إذا كفروا كفراً 
فيركاء وازتكواردة واضيحة خلة » فلا يجوز حينئذ أن يكونوا ولاة على المسلمين». وعلى هذا 
دلت النصوص عن رسول الله - كلخ -. 

جاء فى صحيح مسلم عن علي بن أبي طالب» قال: «وبعث رسول الله َِخِ ‏ سرية 
واستعمل عليهم رجلا من الأنصار, وأمرهم أن يسمعوا له ويطيعواء فأغضبوه فى شىء. 
فقال: إجمعوالى حطباء فجمعواله. ثم قال: أوقدوا ناراء فأوقدواء ثم قال: ألم يأمركم 
رسول الله ند - أن تسمعوا لي وتطيعوا؟ قالوا ل » قال : فأدخلوها » قال : فنظر بعضهم 
إلى بعض. فقالوا: إنما فررنا إلى رسول الله مَل من النار. فكانوا كذلك. وسكن 
غضينة» وظفكت التنان قل) رجعواء ذكروا ذلك للدن - يلها فقال: لو دخلوها ماروا 
منباء إن) الطاعة فى المعروف)() . ْ 

وفيه أيضا عن أم سلمة, أن النبي كدي - قال : «سيكون أمراء تعرفون وتنكرون» 
فمن عرف برىء». ومن ن أنكر سلمء ولكن من رضي وتابع , قالوا: أفلا ننابذهم؟ قال : لا ما 
صلوا) . 


-759- 


وفيه أيضا عن عوف بن مالك» سمعت رسول الله يل يقول: «خيار أئمتكم 
الذين تحبونهم ويحبونكمء ويصلون عليكم وتصلون عليهم. وتراراتد يادي 
تبغضونهم ) ويبغضونكم , وتلعنونهم ويلعنونكم ‏ قال: قلنا: يارسول الله. أفلا ننابذهم 
عند ذلك؟ قال: لاما أقاموا فيكم الصلاة, لا ما أقاموا فيكم الصلاة. لا ما أقاموا فيكم 
الصلاة. إلا من ولى عليه والر فراه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية 
الله ولا ينزعن يدا من طاعة) . ش 

قال النووي : أجمع العلماء على وجوب طاعة ولاة الأمورمن غير معصية. وعلى 
تحريمهافى المعصية. نقل الإجماع القاضي عياض» واخرون» قال: وتجب طاعتهم فيا 
يشق ع النفوس وماتكرهه. وغيره في| ليس بمعصية» فإن كانت لمعصية فلا سمع ولا 
المقيدة» وفى حديث عبادة قال: «بايعنا رسول الله يَكِةٍ ‏ فكان فيما أخذ علينا أن بايعنا على 
السمع والطاعة؛ فى منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرناء وأثرة عليناء وأن لا ننازع الأمرأهله. 
قال: إلا أن ترون كفرا بواحاء عندكم من الله فيه برهان». 

ونقل النووي عن عياض. أنه قال: «أجمع العلماء على أن الإمامة لا تنعقد لكافر 
وعلى أنه لوطرأ عليه الكفر إنعزل» أ ه يعني إنعزل حكماء, لأنه لا يجوز أن يتولى الكافر 
على المسلمين, فولي الأمورهوالذى يقيم الحدود. ويقود المسلمين فى جهاد أعدائهم » 
ويذود عن بلادهم , فإذا لم يكن على دينهم لا يتوقع منه فعل ذلك . 

والمقصود أن النبي - يَكْهْ - حذر من الخروج عن الطاعة. ومفارقة الجماعة وذم ذلك 
وجعله من أمر الجاهلية, لأن أهل الجاهلية. لم يكن طم رئيس يجمعهم , وشأنهم التفرق 
فضيلة. يمتدحون مها. 

فجاء الإسلام مخالفا لم فى ذلك, آمرا بالصبر على جور الولاة» والسمع والطاعة 
أوصى به فى حجة الوداع : «إسمعوا وأطيعوا لمن ولاه الله أمركم , وإن كان عبدا حبشيا مجدع 
الأطراف) . 

مع أنه وك - كان دائ) يأمر بإقامة رئيس حتى فى الجاعة القليلة والمدة القصيرة. 
ويحث على طاعته., كما أمر المسافرين إذا كانوا ثلاثة أن يؤمروا أحدهم, مبالغة فى طلب 
الإجتماع , وحرصا على عدم الفرقة. ومحالفة لأمر الجاهلية وتقدم الحديث الذى فى يم 
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مسلم : (إن الله يرضى .لكم ثلاثاء ويكره لكم ثلاثاء فيرضى لكم أن تعبدوه. ولا تشركوا 
به شيئاء وأن تعتصموا بحبل الله جميعاء ولا تفرقواء ويكره لكم قيل» وقال» وكثرة السؤال 
وإضاعة المال) وهذه أصول الإسلام فإنه بني على عبادة الله وحده. والجن والانس خلقوا 
لذلك. 

ولهذا صار من أصول أهل السنة صلاة الجمع وغيرها خلف الير والفاجر. ويرون أن 
ترك الصلاة خلفهم من سنة المبتدعين» وإذا كان الإمام مستورا فإنه يصلى خلفه بالإتفاق 
فق أئفة المشلمين: ومن زعم أنها غير جائزة فقد خالف الإجماع من أهل السنة وقد كان 
الصحابة يصلون خلف الفسقة والظلمة. بل ومن كان متهم بالالحاد كإبن أبى عبيد, وكان 
داعيا إلى الضلال. ولم يكونوا يعيدون الصلاة» وقد أنكر الإمام أحمد على من يعيدها إنكارا 
شديدا وعد ذلك من البدع . 

والاعتصام بحبل الله يتضمن الإجتاع على الحق» والتعاون على البر والتقوى. 
والتناصر على أعداء الله وأعداء المسلمين, والأمر بالمعروف. والنبى عن المنكرء وأكد ذلك 
بقوله : #8 ولا تفرقوا» . 1 

وفى الحديث الذى أخرجه الترمذي وصححه. قوله ‏ يَكِةِ -: «وأنا امركم بخمس 
أمرني الله ببن. السمع. والطاعة. والجهاد. والهجرة, والجاعة. فإن من فارق الجاعة قيد 
شير فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه) . 

وفى خطبة عمر رضى الله عنه المشهورة التى ألقاها فى الحابية» قوله : «عليكم بالجماعة 
وإياكم والفرقة. فإن الشيطان مع الواحد. وهومن الإثنين أبعد» وفيها: «من أراد بحبوحة 
الجنة فليلزم الجاعة) . 

والمراد بالجماعة أهل الحل والعقد من كل عصر. 

وقال البخاري : «الجاعة هم أهل العلم). وهذا لا يخالف قول الجمهور من العلماء 
لأن أهل العلم» يقولون بمقتضى أحاديث رسول الله يَليْهِ - التى تنص على وجوب طاعة 
الأمراء. الذين يتولون أمور المسلمين, وإن كانوا فجرة, ماداموا على الاسلام. لم يخرجوا 
إلى الكفر الصريح كما فى صحيح مسلم من غير وجه أن رسول الله وَهِ ‏ قال: «من 
أطاعني فقد أطاع الله ومن يعصني فقد عصى الله ومن يطع الأمير فقد أطاعني. ومن 
يعص الأمير فقد عصاني). 

وفيه عن ابن عباس . قال: نزل قول الله تعالى : ليا أيها الذين امنوا أطيعوا الله 
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وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم4 فى الأسراء . 

وى صحيح مسلم عن حذيفة. قال اقلت راسسول القع إتناققا فتاهل وقتره 
فجّاءنا الله هذا الخيرء فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم . قلت: فهل بعد ذلك الشر 
من خير؟ قال نعم. وفيه دخن . قلت فود دسنة فال : قوم يستنون بغين سني +:ومتدود 
بغير هدي تعرف منهم وتنك ر. قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال : نعم» دعاة على 
أبواب جهنم » من أجابهم إليها قذفوه فيها. فقلت : صفهم لنا؟ قال: : نعم» قوم من 
جلدتناء ويتكلمون بألسنتنا. قلت : يارسول الله فا ترى إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة 
المسلمين» وإمامهم. قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فأعتزل تلك الفرق 
كلهاء ولو أن تعض على شجرة حتى :يدركك الموت». وأنت على ذلك . 

وفى لفظ آخر: قلت: وهل وراء ذلك الخير شر؟ قال: نعم . قلت: كيف؟ قال: 
يكون بعدي يي ا ا 0 
الشياطين فى جثان الإنس. قال: قلت: كيف أصنع يارسول الله إن أدركت ذلك؟ قال : 
تسمع وتطيع للأمير, وإن ضرب ظهرك, وأخذ مالك فأسمع وأطع» . 

وفى رواية قال عن الخير الثانٍ : صلح على دخن». وجماعة على اقذاء فيها فيهاء وقلوب لا 
ترجع إلى ما كانت عليه :- 

فالخير الأول: النبوة وما إتصل بها من خلافة ليس فيها فتنة» والشر هوما حصل من 
الفتنة بسبب مقتل الخليفة الشالث عثمان رضى الله عنه. وتفرق الناس حتى صارحالهم 
شبيها بحال الجاهلية ؛ يقتل بعضهم بعضاء ولهذا قال الزهري : وقعت الفتنة وأصحاب 
رسول الله كَكِلةٍ - متوافرون, فأجمعوا على أن كل دم, أومال» أوفرج أصيب بتأويل القران 
فهوهدر, أنزلوهم منزلة الجاهلية) فيبين أنهم جعلوا ذلك غير مضمون, كا أن ما يصيبه 
ار لو اي 

الجهل كحال البغاة من أهل القبلة والكفارء فلا ضمان, لهذا لم يضمن النبي - ويه - 

0 : لا إله إلا الله)» مع تغليظه - كه فى ذلك.» وردد عليه 
قوله : أقتلته بعد أن قال: لا إله إلا الله ثلاث مرات حتى قال أسامة فتمنيت أني لم أسلم 
قل دللت 

واتقتير الفا : إجتماع الناس على معاوية بعد أن تنازل الحسن له عن الأمرى وكان 
ذلك صلحا على أقذاء. ودخن فى ذلك الإجتماع حيث لم ترجع القلوب إلى ما كانت عليه 
زمن النبى - كل - وخلفائه قبل الفتنة . 
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والمقصود أن النبي  -‏ 8 كاد امس بأنة ركرن أئمة لا مكدو دنه كه اول ستتون 
بسنته. وأخبر أن فيهم رجالا قلوبهم قلوب الشياطين فى جشمان الانس» ومع ذلك أمر 
بالسمع والطاعة للأمير. وإن ضرب الظهرء وأخذ المال» وفى ذلك بيان وجوب طاعة 
السلطان. سواء كان عادلا أوظالما جائرا وهذا حماية منه ‏ كَلِةٍ ‏ للأمة من التفرق, الذى 
يضعفها. ويجعلها نهبة للأعداء؛ كم| هو الواقع من حال المسلمين اليوم. لما تفرقواء وأصبحوا 
دويلات لكل دويلة حدودهاء وإتجاهاتها. 

وعلاقتها مع أعدائها أوثق من علاقتها مع الدول الإسلامية» وبذلك صر المسلمون 
غناء كغشاء السيل ذهبت مهابتهم من قلوب أعدائهم وقذف فى قلوبهم الوهن فوصلوا إلى 
حالة من الشقاق والإختلاف. وصاروا فيها من أبعد الناس عن الإتفاق والإئتلاف . 

والواجب عليهم الحذر ما وقع فيه من قبلهم . من الإختلاف فى ديهم أشد الحذر وقد 
أكتر الله ورسوله فى تحذيرهم من ذلك ورتب تعالى العذاب على الإختلاف . 

وهم قد جربوا ذلك بأنفسهم » فلم كانوا ممتثلين لأمر ريهم بالإتفاق والإعتصام بكتاب 
الله تعالى, منتهين عن التفرق والإختلاف. كانوا خير أمة أخرجت للناس» فحصل لهم 
الخير العظيم الذى لم يطرق العالم مثله. من كثرة الإيوان بالله وإنتشار العدل بين الناس» 
وقوة المسلمين. وسيطرتهم على معظم الأرضء وقمع الباطل وحزب الشيطان, فل| سلكوا 
لانن دمي مر لك تان الذي بابد اده ليع بح لشي » ثم ل يزل النقص 

فيهم إلى أن صاروا أذلة يستجير ون بأعدائهم, ؛ مع كثرة عددهم, والله تعالى جعل 
١‏ ل فلذلك بين علاجه بيانا واضحا بأن نرد ما إختلفنا فيه إلى 
كتابه. وسنة رسوله. وبذلك يحصل الإتفاق والإعتصام بحبل الله . 

والمقصود أن الله تعالى لم يأذن بقتال الأمراء والولاة. والخروج عليهم لمانى ذلك من 
الفتن والفساد الكبير. والواقع أكبر شاهد لذلك . 

وأما إذنه بدفع الصائل بالقتال» كهمافى الحديث: «من قتل دون ماله فهوشهيد. ومن 
قتل دون عرضه فهو شهيد, ومن قتل دون دينه فه وشهيد) ونحوذلك, فهذا ليس فيه فتنة 
ولا هومن دواعي التفرق والإختلاف. فهومثل قتال اللصوص . وقطاع الطرق فليس قتالهم 
فتنة. إذ الناس كلهم أعوان على قتالهم. فلا يكون فى قتال هؤ لاء ضررعام يشمل الظالم 
والمظلوم وغيرهما. كقتال ولاة الأمور, فإن فيه فتنة وشرا عاما أعظم من ظلمهم . فالمشروع 
فيه الصير والإحتمال. 
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وبهذا تجتمع النصوص وتتفق» ويزول التعارض الذى يتوهمه بعض الناس . 

وهذا الأمرمما ينبغي الإاهتام بفهمه. فإن خطره عظيم » والنصوص التى تقدم ذكر 
بعضها تدل على وجوب الكف عن القتال فى الفتنة» ولكن إذا كان الخارج مارقا من الدين 
ظاهر الضلال. ويتدن بقتال المسلمين كالخوارج والروافض الذين يرون قتل المسلمين من 
فضائل الأعمال, فإنهم يقاتلون ويرغب فى قتالهم , كم| أمر الرسول - يَلِةٍ ‏ بقتال الخوارج 
ورغب فيه والروافض أشر من الخوارج . 

وما قاله بعض العلماء من وجوب القتال مع من هم أولى بالحق» فالصواب خلافه 
أي وجوب الكف عن القتال ‏ لأن القتال فيه من الشر العظيم» والفتنة والفساد أعظم ما 
فى ترك القعال كا هوالواقع. لأن القتتالفى مثل ذلك لأجل ترك واجب مثل الإمتناع من 
طاعة معين والدخول فى الجماعة» وفى قتال الممتنعين ما فيه من سفك دماء المسلمين. والفتن 
العظيمة أعظم مما يحصل بتركه. وإن كان غيرهم أولى بالطاعة والمقصود أن الله تعالى نمى 
عن التفرق» وعن أسباب الفتن » ما يضعف الأمة ومن تتبع تاريخ المسلمين عرف أن أكثر 
الإإاختلاف والتفرق حصلا فى مسائل الصفات والقدر. والإمامة. وغالب ذلك مما يدخله 
الإجتهاد. فهم فى ذلك ما بين مجتهد مخحطىء. ومخطىء باغ , وباغ من غير إجتهاد. أو مقصر 
في| أمر به من الصبر والاحتمال» فحصل بسبب ذلك من القتال والشرور ما هومعلوم لمن نظر 
فى التاريخ والواقع . 

وقد قال تعالى : إلتبلون فى أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب 
من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصير وا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور» فأمر 
تعالى بالصبر على أذى الكفار من اليهود والنصارى والمشركين» مع التقوى . 

وفى هذا تنبيه على وجوب الصير على أذى 00 
غير متأولين. 

والله تعالى قد أمر بالعدل مع الكفارء وغيرهم, كا قال تعالى : #إولا يجرمنكم 
شنئان قوم على أن لا تعدلواء اعدلوا هو أقرب للتقوى» . 

فنبى تعالى أن يحمل المؤمنين بغضهم للكفارعلى عدم العدل فيهم. فكيف إذا كان 
البغض لفاسق مؤمن, أومبتدع متأول» فهو أولى بوجوب العدل معه وأن لا يحمل بغضه 
على ظلمه. 

والإسلام جاء بتأليف القلوب, وجمعها على الحق. ومناصرة الم منين» ومعاونتهم 
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على الير والتقوى. قال تعالى : #وتعاونوا على الير والتقوى,. ولا تعاونوا على الإإثم 
والعدوان» فأمر بتنمية الخير وتكثيره. وبإماتتة الشر وتقليله» وأمر بالأسباب التى تجلب 
الخير ومودة المسلم لأخيه. ونبى عن الأسباب التى تجلب العداوة والبغضاء. مما يدل على 
الفرقة بجلب العداوة» والبغضاءء وتنافر القلوب . 

وحرم الأفعال الداعية إلى ذلك. ففى الصحيحين عن ابن مسعودء أن النبى ‏ َكل - 
قال: «سباب المسلم فسوق. وقتاله كفر) . 
ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن, ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنايزوا بالألقاب بئس 
الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون» فهذه الأمور التى نبى عنها 
وهي السخرية واللمزء والتنابز بالألقاب ‏ هى مما يوغر الصدورء. ويحدث البغضاء الداعية 
إلى التقاطع والإختلاف. وتفرق القلوب والأفكار ثم تفرق الأبدان. 

وأمر بعكس ذلك مما يدعو إلى الألفة. والمحبة كطيب الكلام. ولين الجانب وإفشاء 
السلام, والدعاء بأحسن الأسماء وأحبها إل المدعو والهدية. وما تيه ذلك ما يجلب 
المحبة. ويجمع القلوب. ويشعر بالأخوة الصادقة . 

وهذا لا يناف لزوم الأمر بالمعروف والنبى عن المنكرء فإن المقصود منه رحمة الخلق 
وإمتثال أمر الله تعالى. وقد قال تعالى : «إكنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف 
وتنبون عن المنكر وتؤمنون بالله» قال أبوهريرة : كنتم خير أمة أخرجت للناس» تأتون مهم 
فى الأقياد والسلاسل. تدخلونهم الحنة . 

| فهذه الأمة خير الأمم لبني ادم فإنهم يعاقبونهم بالقتل والأسرء وسبي الأموال 

والأولادى ومقصودهم بذلك الاحسان إليهم , وسوقهم إلى كرامة اللّه تغالى ورضوانه من 
يجهدون أنفسهم. ويبذلون أموالهم يبعدون بذلك الناس عن الله تعالى وهدايته. ويكرهون 
إليهم .الإسلام. با يظهرونه من تشويه للاسلام وأهله . 

وكذا إذا رد المؤمن على أهل البدع . فإنه يجب أن يكون مقصوده بيان الحق وهداية 
الخلق. ورحمتهم والإحسان إليهم. وإذا بالغ فى ذم بدعة أومعصية فينبغي أن يكون قصده 
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بيان ما فيها من الفساد. وتحذير الناس من الوقوع فيها . 

وكذا إذا هجر إنسانا أوعزره., أوأقام عليه الحد. فلا يجوز أن يكون ذلك للتشفي 
والإنتقام. بل يكون للرحمة والإحسان. فإن العقوبات الشرعية إن) شرعت رحمة من الله 
بعباده. فهي صادرة عن رحمة الله لخلقه. وإرادة الإحسان إليهم ونفعهم , كا يقصد الوالد 
بتأديب ولده نفعه والإحسان إليه. وكا يقصد الطبيب بإجراء العملية للمريض شفاءه 
والإحسان إليه . 

ولهذا أمر الله تعالى بالضلاة على من أقيم عليه الحد. والإستغفار له. كما كان النبي 
- يلِ - يفعله. وأمر بإالصلاة على الأموات من المسلمين. فكل مسلم لم تعلم ردته» ولا 
نفاقه فإنه يصلى عليه. ويستغفر له. وإن كان فيه بدعة وفسوق هذا هومذهب أهل السنة. 
مخالفين بذلك نبج أهل الزيغ هن الخوارج والمعتزلة» الذين يكفرون بالذنوب, أويحكمون 
على أصحابها بالخلود فى النار. 

ومن القواعد التى قررها شيخ الإسلام أبن تيمية وغيره من المحققين, أن المتأول إذا 
قصد متابعة الرسول - يله فأجتهد وأخطأ أنه لا يكفرء ولا يفسق سواء كان ذلك فى المسائل 
العملية الفروعية. أوى العلمية الإعتقادية الأصولية . 

والتفريق بين مسائل العمل والإعتقاد فى ذلك من أقوال أهل البدع . 

ولا يعرف عن أحد من الأئمة أنه كفر كل مبتدع» بل المنقول عنهم يخالف ذلك . 

ولكن قد ينقل عن بعضهم أنه كفر من قال بعض الأقوال, ويكون مقصوده أن هذا 
القول كفر ليحذرمنه. ولا يلزم إذا كان القول كفرا أن يكفر كل من قاله مع الجهل والتأويل. 
فإن ثبوت الكفرفى حق الشخص المعين. كثبوت الوعيد فى الآخرة فى حقه. وذلك له شروط 
وموانع . | 

وإذا لم يكن الإنسان فى نفس الأمر كافراء ولا منافقا فهومن جملة الم منين فيستغفر له 
ويترحم عليه. وإذا قال المسلم فى دعائه : (ربنا إغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيهان) 
دخل فى ذلك كل من سبقه من قرون الأمة بالإيمان» وإن كان قد أخطأ بتأويل تأوله. 
فخالف السنة, أوأذنب ذنباء فإنه من إخوانه الذين سبقوه بالإيهان. فيدخل فى العموم , 
وكذا الموجودون ومن يوجد ببذه الصفة يدخ لون فى ذلك, وإن كانوا من الثنتين والسبعين 
فرقة. فم| من فرقة إلا وفيها خلق كثير ليسوا كفاراء بل مؤمنين فيهم ضلال» وذنوب 
يستحقون بها الوعيد» كما يستحقه عصة المؤمنين من غير أهل البدع . 


-54ك- 


إنهم مخلدون فى النارء فينبغي مراعاة هذا الأصل. فإنه أصل عظيم ومعلوم أن كثيرا من 
من علم الكتاب والسنة أن مثل هؤاء فار أو أنهم خارجون من الفقة النلجة مطلق. 
والسئة. وإجماع الصحابة, ف ع نتن اك لاا 
حزم وغيره. لكن حسنه غيره. وصححه الحاكم وغيره ورواه أهل السنن من طرق . 

وليس قوله فى : ألثنتين والسبعين «كلها فى النار» بأعظم من قوله تعالى : إإن الذين 
يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون فى بطونهم نارا وسيصلون سعيرا4 وقوله تعالى : 
#ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا» وأمثال ذلك 
من نصوص الوعيد الصبركة بإدحال من فعل هنا ذكر النارء ومع ذلك لا نشهد على معين عمن 
أكل مال يتيم ظلماء أو أكل مالا بالباطل. أوإرتكب ما توعد عليه بدخول النار. لا نشهد 
عليه بالنار. لإمكان أنه تاب, أوكانث له حسئات نحت سيئاته» أوكفر الله عنه بمصائب 
أموت ما أر عووفلات: 

والمقصود أنه يجب العدل فى الحكم والقولء وأن يتبع كتاب الله تعالى ‏ فإن الله 
ا ع 0 وأن نرجع إليه إذا حصل بيننا 

لطر اسان ١‏ اجا حلي سور رو ما +اور ا لا ا ب 1 
الحدى. مع علمهم بالحق. ولم يكونوا بإختلافهم مجتهدين مخطئين قال تعالى : إن الدين 
عند الله الإسلام. وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم # 
قال الزجاج : إختلفوا للبغي, لا لقصد البرهان. 

وقال تعالى : #كان الناس أمة واحدة. فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين, وأنزل 
معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيا إختلفوا فيه. وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من 
بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم. فهدى انه ادبن امتوا لا [لخيتلهر فيه من الحق بإذنه والله 
هدي من يشاء إلى صراط مستقيم # يعني أن الذين إختلفوافى الكتاب هم اليهود 
والنصارىء, الذين قال رسولنا ‏ كل أن هذه الأمة ستسلك مسالكهم فهدى الله امو منين 
من هذه الأمة لما إختلف فيه أولئك من الحق . 
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وقال تعالى: #ولقد بوأنا بنى إسرائيل مبوأصدق. ورزقناهم من الطيبات ف) 
اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيم| كانوا فيه يختلفون» . 

وقال تعالى : «إواتيناهم بينات من الأمر. فم) اختلفوا إلا من بعد ماجاءهم العلم إن 
ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيم| كانوا فيه يختلفون, ثم جعلناك على شريعة من الأمر 
فاتبعهاء ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين 
بعضهم أولياء , بعض. والله ولي المتقين» فهذه الآيات ونظائرها فى كتاب الله تعالى » فيها 
البيان أن المختلفين ما اختلفوا حتى جاءهم العلم, والبينات ‏ أي الدلائل الواضحات - 
بأن ما جاءت به الرسل هوالحق. فاختلفوا للبغي والظلم., لا لأن الحق اشتبه عليهم 
بالباطل» وهذه حال أهل البدع . والإختلاف المؤدي إلى الضلال. 

فأصحاب الأهواء عامة لا يختلفون إلا بعد ظهور الحق لهم. ووضوح الهدى, فيبغي 
بعضهم على بعض» فكل فريق منهم له نحلة يضلل من خالفه فيهاء ويرد الحق إذا لم يتفق 
مع باطله. ويكذب به. 

وأما رسل الله تعالى ‏ فإنهم جاءوا بدين واحد. هودين الأسلام - وأمرهه أن يدعوا 
إليه. ونهاهم عن التفرق فيه. وهوف الحقيقة دين أول الرسل واخرهم . كما قال تعالى : 
#شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى 
وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من 
يشاء ومهدي إليه من ينيب# . 

وقال تعالى: #إن الدين عند الله الإسلام». وقال تعالى : #يا أيها الرسل كلوا من 
الطيبات واعملوا صا حا إني بما تعملون عليم وأن هذه أمتكم أمة واحدة. وأنا ربكم فاتقون 
فتقطعوا أمرهم بيغهم زبرا كل حزب ب لديهم فرحون4 فقوله أمتكم أمة واحدة. يعني 
شريعتكم ودينكم واحداء ولكن الناس اتخذوا كتبا كتبوها مبتدعين فيها غير ما جاءتهم به 
رسلهم مختلفين متفرقين بغيا وعدوانا. 


وقد قال تعالى : #لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى 
تأتيهم البينة رسول من الله يتلوا صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب 
إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا 
الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة # ونظير هذه الآيات قوله تعالى : لإفأقم وجهك 
للدين حنيفا فطرة الله التى فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر 
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الناس لا يعلمون منيبين إليه وأتقوه. وأقيموا الصلاة. ولا تكونوا من المشركين. من الذين 
فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بم لديهم فرحون» فنباهم أن يكونوا من المشركين الذين 
فرقوا دينهم وكانوا شيعا يعني فرقا متعددة وأحزابا متعادية. وأعاد لفظة من * فى قوله : 
من الذين فرقوا دينهم » ليبين أن هذا بدل من الذى قبله. والبدل هوالمقصود, وما قبله ‏ . 
توطئة لهء فهذا تحذير بليغ عن الإختلاف والتفرق. ش 

ودلت هذه الآية على أن الإختلاف والتفرق شيعا لا ينفك عن الشرك لما فيه من عبادة 
الأهواء . ش 

فالله تعالى جعل دينه واحداء وأمررسله أن تدعوا إليه من أولهم إلى خاتمهم صلوات 
الله وسلامه عليهم أجمعين. كما قال تعالى عن أولمهم (نوح عليه السلام): #وأمرت أن 
أكون من المسلمين4 وقال تعالى عن خليله. وأبى الأنبياء بعده: 8إذ قال له ربه أسلم قال 
أسلمت لرب العالمين» ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يابني إن الله إصطفى لكم الدين فلا 
تموتن إلا وأنتم مسلمون» أي أن إبراهيم ويعقوب كلاهما وصى بنيه مبذا القول وقال يوسف 
عليه السلام : #إفاطر السماوات والأرض أنت ولبي فى الدنيا والآخرة توفني مسا| وألحقني 
بالصالحين» وقال موسى لقومه : فيا قوم إن كنتم امنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين 
وقال المؤمنون الذين كانوا سحرة فهداهم الله : «إربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين 
وقالت ملكة اليمن بعد أن هداها الله تعالى : #إربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان 
له رب العالمين4 وأخبر تعالى عن أنبياء بني إسرائيل بقوله تعالى : #إيحكم بها النبيون الذين 
أسلموا: وقال حواري عيسى عليه السلام : #قالوا امنا وأشهد بأننا مسلمون: وقال تعالى 
.عن خاتم رسله: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول 
المسلمين4 وقال تعالى : #إقل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد 
إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا أشهدوا 
بأنا مسلمون * وى الصحيحين أن النبى - يَكَِةٍ - قال: (إنا معاشر الأنبياء ديننا واحد) . 

وليس تنوع الشرائع مخالفا لذلك أومانعا منه. بل أصل الدين الذي جاءت به الرسل 
كلهم واحدء هوالإسلام, وهوعبادة الله تعالى وحده لا شريك له. وإن كان لكل نبي 
شرعة, وهذا مثل ما كان فى أول الإسلام لما كانت القبلة إلى بيت المقدس ثم حولت إلى 
الكعبة. والدين واحد فى كلتا الحالتين. وهكذا شرائع الأنبياء. ولهذا إذا ذكر الله الحق جعله 
واحداء وإذا ذكر الباطل جعله متعدداء كقوله تعالى : إوأن هذا صراطي مستقيهم| فاتبعوه. 


؟”ال 


ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله4 . 

فالمتعين على المسلم أن يكون أصل قصده توحيد الله تعالى ‏ بعبادته وحده لا شريك 
له. وطاعة رسوله - يَهِ - بإتباع أمره. وإجتناب نهيه. يدورمع ذلك حيث وجده. فى قوله. 
وعمله. فلا يتتصر لقول شخص مها كان إنتصارا مطلقا إلا لرسول الله يكِةٍ ‏ لأنه لا 
ينطق عن الهوى. وهومعصوم عن الخطأ فى ما يبلغه عن الله تعالى » ويعلم أن أفضل الناس 
بعد الأنبياء هم الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. فلا ينتصر لطائفة إنتصارا عاما مطلقا 
إلا لهم . ومن عداهم فالإنتصار لهم يجب أن يكون بقدرما معهم من الحق. وذلك لأن الحق 
والهدى يدور مع الرسول ‏ يَلِةِ ‏ وأصحابه إذا إجتمعوا فهم على الحق قطعا. بخلاف 
أصحاب غيره من الأئمة. فيجوز أن يجتمعوا على الباطل. أما مجموع الأمة فلا تجتمع على 
الباطل ومن الممتنع أن لا يعرف الصحابة الحق الذى جاء به رسول الله وَكِ وأن يعرف 
أحد من العلماء بعد الصحابة. مالا يعرفه الصحابة بمجموعهم, أويعرف حقا يخالف ما 
جاء به الرسول - يَكْةِ - بل كل ما خالف قوله أوفعله فهو باطل . 

والصحابة هم الذين بلغوا الدين عن الرسول - وَليِْةٍ ‏ فلا يمكن معرفة ما جاء به 
الرسول - كْةٍ ‏ إلا بواسطتهم, ولهذا صار الطعن فيهم طعنا فى الدين. 

والمؤمن بالله حقاء ظاهرا وباطنا هوالذي قصده إتباع الحق. وما جاء به الرسول 
- يِه - وإن وقع فى خطأ فهوغير مقصود. بخلاف أهل البدع والإختلاف فإنهم لا يقصدون 
إتباع الحق. بل يتبعون أهواءهم, وما تزينه لهم شياطينهم وعلى ذلك يعادون ويوالون. 
ويقصدون نص رجاههم, ورياستهم. وما ينسب إليهم. لا يريدون أن تكون كلمة الله هى 
العلياء وأن يكون الدين كله لله . 

ولهذا نجدهم يغضبون على من خالفهم , وإن كان مجتهدا معذوراء ويرضون على 
من يوافقهم وإن كان جاهلا منافقا سيىء القصد. ليس له علم ولا حسن قصد. ولهذا يذكر 
العلماء: أن من عيوب أهل البدع تكفير بعضهم بعضاء ولعن بعضهم بعضا ومن مدائح 
أهل السنة أنهم يخطئون ولا يكفرون». فأهل البدع يحمدون من لم يحمده الله ورسوله. 
ويذمون من حمده الله ورسوله . ٠‏ 

فهم فى الحقيقة يتبعون أهواءهم. ولهذا يسميهم السلف أهل الأهواء, لأنهم لا 
ينظرون إلى أن يكون دين الله هو الظاهر. وكلمته العالية» ومن هنا تنشأ الفتن بين الناس. 
قال الله تعالى : #وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإذا لم يكن الدين كله 
لله فالفتنة موجودة . 

نانب 


وأصل هذا الدين أن يكون الحب لله والبغض لله . والموالاة له. والمعاداة فيه. 
والعبادة كلها لله. وهذا لا يمكن إلا بمتابعة الرسول - كَلَةِ -. 

ولمذا قال العلاء: إن قول الرسول - يَكْةٍ : «إنما الأعمال بالنيات» ولكل إمرىء ما 
نوى» نصف الدين» ونصفه الآخرقوله ‏ يَكهِ -: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهورد) 
لأن الأول يتضمن المقاصد. والثاني يتضمن المتابعة. وكلاهما شرط فى صلاح العمل وتهيئته 
للقبول. 

فلابد من إخلاص العمل لوجه الله تعالى. ومن الإعتصام بحبل الله وهو إتباع 
كتابه وسنة رسوله ‏ كليةٍ ‏ فإن لم يكن ذلك فاللاك أقرب إلى الإنسان من عنقه, وألزم له من 
ظله. نسأل الله الهداية والتوفيق وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى اله وصحبه 
وسلم تسليم| كثيرا . 
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ويه 
سيا زوسائلتطينهاً 


و رخدي سعدضدارإلفادرك 
1 تاذ سّاع_كليةالعرة راصو لرين 


قال الله تعالى : 
وإلحكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم # 1 
(اية ١7‏ سورة البقرة) 


© وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون ‏ 
(اية ؟5ه ‏ سورة المؤْ منون) 

المقدمة : ش 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين . 3 وبعد 1 

فإن إحساس الأمة المسلمة بحاجتها إلى اللقاء والتعاون إحساس منطقى وواقعى 
وذلك لأنها قد اضرت بها الخلافات . . وانبكتها النزاعات التى كانت سببا لضعفها وضياع 

قال تعال: 0 وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصير وا إن 
الله مع الصابرين 0 

فارتفاع الأصوات المسلمة هنا وهناك تنادى بضرورة وحدة الأمة واجتماع كلمتها 
أصوات صادقة ينبغى أن تتجاوب لا الأقطار الإسلامية لتنقذ نفسها وتحمى حقها. 

قال تعالى : # واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا 9#4). 


. سورة الأنفال: اية 5غ‎ )١( 
1١“ زهة سورة آل عمران: آية‎ 


ا 


صحيح للأسباب التى كانت وراء هذا الواقع البنى ةالدى تعيشة والأسين الترى يلتق أن 
تلتقى عليها والوسائل التى يمكن أن تتحقق بها تلك الأسس . وذلك لثلا تنتقل من واقع 


منحرف إلى واقع اخر منحرف . 


وإننى إذ أكتب هذا البحث لآمل أن ينفع الله به عزوجل الأمة المسلمة وهى تتجه 
إلى الله عز وجل وتعمل على توحيد كلمتها إنه سميع مجيب. 
وعنوان البحث : (الوحدة الإسلامية : أسسها ووسائل تحقيقها). وقد تضمن أربعة 
أقسام وخاتمة . . وذلك على النحو التالى : 
القسم الأول : واقع الأمة الإسلامية : 
أولا : فى العقيدة . 
ثانيا : فى العبادة . 
ثالثا : فى الشريعة. 
القسم الثانى : أسباب هذا الواقع : 
أولا 5 الجهل بدين الله عز وجل . 
ثانيا : الغزو العسكرى لبلدان المسلمين. 
ثالثا : الغزو الفكرى . 
القسم الثالث : أسس وحدة الأمة الإسلامية : 
أولا : وحدة الغاية. 
ثانيا : وحدة العقيدة . 
ثالثا : وحدة القيادة . 
رابعا : وحدة التشريع . 
القسم الرابع : وسائل تحقيق أسس الوحدة : 
أولا : التعليم الموجه . 
ثانيا : الإعلام الملتزم . 
الثا : الاقتصاد المستقل . 
رابعا : العمل على الاكتفاء الذاتى . 
خامسا : إيجاد مراكز علمية. . 


ا 


الخاقة : 


وأخيرا أسأل الله عز وجل أن مبيىء أسباب وحدة الأمة وأن يجمع كلمتها على الحق 


17ح 


واقع الأمة الإسلامية 


أولا : فى العقيدة : 
أ انحرافات إلحادية . 
بدت اتعراناك:ق الثائن النظرفت الفالمن يدن العقيدة: 
جات انبكرافاتك ظائفية قلايمة: 
د انحرافات طائفية حديثة . 
ثانيا : فى العبادة : 
أت اللو الترطة ف نافيا 
بايا الاغمال الظلق ليها : 
ج - عدم الالتزام بالأداء الصحيح لها . 
ثالثا :٠ق‏ الفسريعة : 
أ محاربة الشريعة واستبدال القوانين الوضعية بها . 
ب محاولة التوفيق بين الشريعة الإسلامية والأنظمة الوضعية . 


5ت 
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واقع الأمة الإسلامية 


واقع الأمة الإسلامية واقع مكشوف لا يكاد يجهله أحد. فقد تعرض لأمراض متعددة 
وانحرافات متنوعة بحيث لا يكاد يسلم جانب من جوانبه ‏ لا فى العقيدة» ولاق العبادة. 
ولا فى الشريعة . | 

وسأحاول فيه يأتى الإشارة إلى هذا الواقع بشىء من الإيجاز. 
أولا 0 العقيلة : 

إن أخطر الانحرافات التى تعرضت لما الأمة المسلمة هى الانحرافات فى العقيدة ولا 
أ انحرافات إلحادية : 

هدف أصحاءها استبدال المبادىء الكافرة بعقيدة الإسلام, وهم طوائف متعددة 

يقول الأستاذ مصطفى صبرى : (ومن البلية أن الحركات التى تثارفى الأزمنة الأخيرة 
ترمى إلى محاربة الإسلام فى بلاده بأيدى أهله والتى لاشك أنه الكفر وأخبث افانين 
الكفر. . .)20. 

ويقول فى مكان آخر : (لكن البلاد الإاسلامية عامة ومصر خاصة مباءة اليوم لفئة 
تملكوا أزمة النشر والتأليف ينفشون من أقلامهم سموم الإالحاد غير مجاهرين بها وربم| 
يتظاهرون بالدين)”2 . 

ويقول الدكتور محمد مخمد حسين بعد عرضه للدعوات الهدامة : (كانت هذه 
الدعوات تشلك إلى أهدافها مسالك متبايئة وتلبس أثوابا مختلفة ولكنها جميعا ترمى فى آخر 
الأمر إلى توهين أثر الإسلام فى النفوس وتفتيت وحدته التى استعصت على القرون 
الطوال)27 . ْ 

. الحاشية‎ - 758١/8 موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين‎ )١( 


. 7381/7/85 المصدر السابق‎ )7١( 
."٠8/ 7 الاتجاهات الوطنية فى الأدب المعاصر‎ )*( 


-ةغ١‎ 


ب انحرافات فى الجانب النظرى ‏ العلمى من العقيدة : 

وذلك في] يتعلق بأساء الله وصفاته وأفعاله . 

نعل وعدت الاجاهات التحرفة الى يتعكر هد نكا رليعضه فأولث الآيات 
القرانية والأحاديث المتواترة وردت الأحاديث الأخرى والتى تعرف الناس بربهم عز وجل . 

وكان أول من أظهر هذه البدعة الضالة ‏ بدعة الحديث فى أسمء الله وصفاته 
وتأويلها ‏ الجعد بن درهم فأول الاستواء والكلام لله عز وجل( وتبعه على ذلك المعتزلة 
الذين أصبحوا فيم| بعد فرقة مستقلة فى منبجها وفهمها تقابل أهل السنة . 

قال الشهرستانى : (الفريقان من المعتزلة والصفاتية متقابلان تقابل تضاد)" . 

وقدأتى القوم من ضلال عقولهم القاصرة وظنهم أن إثبات تلك الصفات الواردة فى 
كتاب الله عز وجل وسنة رسوله يَلْةٍ يقتضى التشبيه بالمخلوق . 

وينتج عن هذا المذهب أن القران الكريم والسنة النبوية لم يستطيعا بيان مراد الله عز 
وجل من خلقه من أقرب الطرق . 

فتعددت بذلك الفرق وانقسم المسلمون إلى متابع لهذه الطائفة وتخالف لها وحدثت 
فى تاريخ الأمة الإسلامية بسببههحوادث ومشكلات, ولازالت آثارهذه الطائفة قائمة فى 
المجتمع الإسلامى إلى اليوم . 
ج انحرافات طائفية قليمة : 

لازالت قوية ونشطة رغم انحرافها وفساد معتقداتها. ومن تلك الطوائف : (طائفتا 
الشيعة والصوفية) . 

فالأولى تقوم على عقيدة تخالف عقيدة الإسلام التى جاء بها رسول الله كَل . 

فمن ذلك أسباغ صفات الألوهية على أئمتهم وادعاؤ هم أنهم يعلمون الغيب وانهم 
يتلقون الوحى من السماء وفى كلا الأمرين اساءة إلى الله عز وجل وتكذيب لدينه . 

وأخيراً فانهم يتهمون أصحاب رسول الله يك بالخيانة والردة عن الإسلام» وهذا 
يؤدى إلى إبطال الإسلام . 

فأما ادعاؤ هم علم الغيب لأئمتهم فقد ورد فى أهم مصادرهم بألفاظ صريحة فى 
أنواس :تقل 


(1) راجع الفتاو ولوامع الأنوار البهية 77/١‏ . 


(5) الملل والنحل 48/1 . 


4 عه 


فقد ورد فى كتاب : (أصول الكاى) ‏ وهو أهم كتاب عندهم 7" عناوين تؤكد 
ذلك 

منها : (باب ان الأئمة يعلمون متى يموتون وأنهم لا يموتون إلا باختيارهم)2 . 

ومنها : (باب ان الأئمة إذا شاءوا ان يعلموا علموا)29 . 

ومنها : (باب ان الأئمة عليهم السلام يعلمون ما كان وما يكون وانه لا يخفى عليهم 
الشىء صلوات الله عليهم)9© . | 

وأما ادعاء نزول الوحى على الأئمة فيذكرون عن جعفر الصادق أنه قال وهو 
يتحدث عن مصادر علم الأئمة ‏ : (وأما النقرفى الأسماع فأمر الملك)2" أى صوت الملك . 

فعلم الغيب لا يظهر الله عز وجل عليه إلا أنبياءه ورسله ى] جاء ذلك فى كتاب الله عز 
وجل حيث يقول : 8 عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فانه 
يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا 2(0#. 

ولكن الشيعة تعتقد أن الأئمة يأتيهم خبر السماء ىا روى ذلك الكلينى مؤلف أصول 
الكافى فقال: (ان المفضل سأل أبا عبد الله أى جعفر الصادق ‏ بقوله : جعلت فداك 
بفرض الله طاعة عبد على العباد ويحجب عنه خبر السماء) . 


قال : لا : الله أكرم وأرحم وارأف بعباده من أن يفرض طاعة عبد على العباد ثم 
الامامية ذهبوا إلى أن الامامة لا تصلح إلا لمن له منزلة النبوة)(" . 


هذه بعض عقائدهم المنحرفة والتى تجعل لهم اتجاها آخر ودينا يخالف دين المسلمين . 


)١(‏ يقول أحد شراح هذا الكتاب وهو: عبد الحسين بن عبد الله المظفر فى مقدمة الشرح : (ان كتاب الكافى فى طليعة الكتب 
الأربعة التى هى محور العمل عليها). */ ثم قال مفضلا له على تلك الكتب: (وهذا الكتاب أوفاها فى الحديث ولم يعمل الامامية 
مثله. . وعليه اعتاد العلاء منذ أن دونه مؤ لفه حتى اليوم 0/١‏ . 

(0) أصول الكاى 3757/7 . 

(*) أصول الكافى 301/8 . 

(4) أصول الكاق 710/7 . 

(©) أصول الكافى 7158/7 . 

(1) سورة الجن : آية 75-/319 . 

(/7) أصول الكاق 751/7 . 

(0) أصول الكاى 7514/7 . 


د" ل 


وأما الصوفية فقد ابتدعت تقديس الأفراد ورفع التكاليف عن بعض الناس كى| 
أغادة إلى :الآذهان تلك الطقوفى الكددية الى أفيدت الدين انضرا بعيت: اتخدت مق 
البشر وسائط عند الله بها تقضى الحاجات وتغفر الزلات إلى عشرات أخرى من 
فأما دعوى سقوط التكاليف فإنهم يزعمون ان للانسان درجة إذا وصل إليها سقط عنه 
التكليف. ١‏ 
واعبد ربك حتى يأتييك اليقين » ويقول معناها: أعبد ربك حتى يحصل لك العلم 
والمعرفة فإذا حصل ذلك سقطت العبادة. وربا قال بعضهم : اعمل حتى بحصل حال فإذا 
حصل لك حال تصوى سقطت عنك العبادة)2 . 

ويقول عدبم كذلك : (والغالبة فى المشايخ قد يقولون : ان الولى محفوظ والنبى معصوم 
وكثير منهم ان لم يقل ذلك بلسانه فحاله حال من يرى أن الشيخ أو الولى لا يخطىء ولا 
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ويقول الدكتورابراهيم هلال وهويتحدث عن نتائج غل و الشيعة والصوفية فى ذكر 
فضائل الأولياء : (ولعل أبر ز مظاهر هذا التفضيل ما يدعيه بعض الصوفية من حلول الله 
فيهم أو اتحادهم به نما يتضمن القول بألوهيتهم وتصرفهم فى الأكوان وفى الناس)2 . 

ولعل هذا هو السو وراء التقديس وصرف العبادة لع الأولياء المتمثل ف بناء القباب 
العبادات التى لا يكاد يسلم منها بلد من بلدان المسلمين إلا من رحم الله عز وجل . 

وقد كان هذا الانحراف فى الفكر الصوفى من الأسباب المباشرة لظهور الشرك فى الأمة 
بتقديس الأموات وطلب الحاجات منهم واتخاذ قبورهم مزارات وأماكن عبادة فزاحم تعظيم 
الأموات توحيد الله عز وجل فى القلوب, فكثرت الأضرحة وتعددت الفرق والأحزاب لكل 
حزب ضريح به يستغيثون وعنده ينيخون وإليه عند نزول الحوادث يلجأون . 
5 انحرافات طائفية حديثة : 

.؛١‎ 72/1١١ الفتاوى‎ )١١ 


(؟) منهاج السنة 41/1١‏ . 
(")ولاية الله والطريق إليها /181/ . 


ل 1 7 لك 


على عقيدة الاسلام بدعوى النبوة لزعائها ونزول الوحى عليهم وهى تتستر فى كثير من 
البلدان باسم الإسلام وهى خارجة عليه لمخالفتها العقيدة : (ختم النبوة) التى هى جزء من 
عقيدته. 2 
فإن زعيم البهائية (حسين على المازندرانى) يزعم أنه نزل عليه الوحى وجمعه فى كتاب 
سمأه : (الأقدس)١)‏ وقد ورد قَْ هذا الكتاب ما بلي ١لا‏ سي إنا أنولكا لكم الأحكام بل 
فتحناختم الرحيق المختوم بأصابع القدرة والاقتداريشهد بذلك ما نزل من قلم الوحى 
تفكروايا أولى الأفكار)”" فهويزعم بهذا انه قد فتح باب النبوة وفض ختمها ليوحى إلى 
البهاء وهوما صرح به فى كتاب اخر من كتبه حيث ذكر انه : (فك ختم النبيين)9 . 
وكذلك رعيم القاديانية: (غلام أحمد بن غلام مرتضى ) له كتاب اسمه : (تذكرة 
وحى مقدس)7) يزعم أنه أوحى به إليه وقد كتب بأربع لغات وهى : العربية» والفارسية. 
والاردية» والانجليزية . 
(هوالذى أرسل رسوله باللهدى ودين الحق وتهبذيب الأخلاق)27") . 
وأشخاص آأخرون ادعوا نزول الوحى كزعيم البلالين: (اليجا محمد علي) فى أمريكا وغيره . 
ثانيا : فى العبادة : 
لقد تعرضت العبادات إلى انحرافات أخرى متعددة نورد طرفا منها : 
أ الغلوالمفرط فى أدائها: 
والذى كان يتمثل فيم| سبق فى طائفتى الخبوارج والصوفية حيث كان لكل منب| غلو 
مفرظ وسحانب أ وجوافي فننها: 
فالخوارج شددوا على أنفقسهم وحملوها فوق طاقتها من قيام بالليل وصيام بالنهار حتى 
)١١(‏ هذ الكتاب مطبوع مع كتاب : (خهايا الطائفة البهائية) . 
(؟) ص .١1١‏ 
() ذكره محى الدين الخطيب فى كتابه: «البهائية» ص 31 . 
(5) وهو مطبوع فى اند . 


(6)ء ص .1١”‏ 
(ك)اص .5١"‏ 
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وقد وصفهم ابن عباس بعد زيارة لهم فقال: فدخلت على قوم لم أرقط أشد منهم 
اجتهاداء جباههم قرحة من السجود وأيادمهم كأنها ثفن( الإبل وعليهم قمص مرحضة”) 
مشمرين مسهمه( وجوههم من السهر. .)9). 

وقد أشار النبى يَلِةِ إلى هذه الطائفة بقوله : (يخرج قوم من أمتى يقرؤ ون القران ليس 
قراءتكم إلى قراءتهم بشىء ولا صلاتكم إلى صلاتهم بشىء ولا صيامكم إلى صيامهم 
نشى ‏ يسرؤ ون القنران نون انه لهم وهوعليهم ولا تجاوز صلاتهم تراقيهم يمرقون من 
الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. . . ) رواه مسلم وأبوداود”». 

وأما الصوفية فقد بالغوافى الذكر والزهد وعاشوا فى ظلءمات الخلوات للوصول إلى 
(درجة اليقين) التى تسقط عندها عنهم كل التكاليف الشرعية ‏ بزعمهم الك 


وقد أنكر ابن عقيل رحمه الله عليهم هذه الأهواء والبدع فقال: (ما أعجب أموركم فى 
المتدين : إما أهواء متبعة أو رهبانية مبتدعة)() . 


ب الاهمال المطلق للعبادات والاكتفاء بالتلفظ بالشهادتين : 

وهذا الانحراف كان من ثمرات الارجاء الذى لا يعطى للعمل اهتماما إذ ان الإيهان 
يثبت عند المرجئة بالقول فقط ‏ عند بعضهم ‏ وبالاعتقاد عند البعض الآخر. 

وكان جهم بن صفوان هوأول من زعم أن : (الإيمان هوالمعرفة بالله تعالى فقط 
والكفر هو الجهل به فقط)”/ . 

وذكر البغدادى أن المرجئة : (إنما سموا مرجئة لأنهم أخروا العمل عن الإيوان) . 


. السفن: جمع ثفنه: ركبة البعير ونحوها مما يحصل فيه غلظ من أثر البر وك‎ )١( 
. (؟) رحضة : وصف للملابس القديمة التى بفيت من كثرة استع الها وغسلها‎ 
. مسهمة : أى متغيرة‎ )*( 

(؟) تلبيس ابليس ص .7١89‏ 

(8) رواه مسلم ح/55١١.,‏ وأبوداود ح :4158 وما بعذه. 

.5١/1١١ الفتاوى‎ )5( 

(10) تلبيس ابليس ص .7١5‏ 


(8) مقالات الاسلاميين »5١5/1١‏ الفرق بين الفرق .7١757-71١1١‏ 


"ةل 


ج ‏ عدم التزام كثير من المسلمين بالأداء الصحيح للعبادات : 
فترى أحدهم يؤدى هذه العبادات ولا يلتزم فيها بشروطها وواجباتها وأوقاتها . 


الثا : فى الشريعة : 

لم تقتصر الانحرافات على الجانبين السابقين بل شملت ‏ كذلك ‏ حتى جانب 
الشريعة حيث تعرضت ف الأونة الأخيرة التى تمزقت فيها الأمة وتحطمت فيها الخلافة 
الإاسلامية ‏ تعرضت إلى انحراف وفساد بل إلى حرب وعداء فى كثير من البلدان 
الإسلامية نعرض طرفا منها : 
أ محاربة الشريعة واستبدال القوانين الوضعية بها : 

وهذا من آثار الاستعمار العسكرى والفكرى الذى فرق الأمة وأفسد عقليتها بحضارته 
وصناعته وكفره وجحوده . . فوجد فى المسلمين من يتحمس لقوانينه وفكره ويدعوإلى تطبيقها 
ومتابعتها . | 
وقد حظيت هذه الفئة بعناية الاستععار ورعايته وسلم له زمام المجتمعات التى كان 
يسيطر عليها فخلفه فيها وقام على تطبيقها وتنفيذها بكل دقة . 

ولعل الشروط التى فرضتها دول الاستعمار على مصطفى كمال أتاتورك تبين المخطط 
الاستعمارى لحرب الإسلام ومحاولة فصل الأمة عنه . 

يقول الأستاذ محمد محمود الصواف : (وهذه هى الشروط الأربعة المشثومة التى 
فرضتها دول الاستععار على تركيا : 

١‏ إلغاء الخلافة الإسلامية نهائيا من تركيا. 

؟ ‏ ان تقطع تركيا كل صلة مع الإسلام . 

. أن تضمن تركيا تجميد وشل حركة جميع العناصر الإسلامية الباقية فى تركيا‎  * 

أن يستبدلوا الدستور العثمانى القائم على الإسلام بدستور مدنى بحت. 

فقبل مصطفى كال هذه الشروط ونفذها بحذافيرها فتركته دول الاستعمار)”" . 
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ب محاولة التوفيق بين الشريعة الإسلامية والأنظمة الوضعية : 

فيؤخدذ من الشريعة ما يتعلق بالأمور الشخصية وتكمل بقية الجوانب من القوانين 
الوضعية, 

وقد ذكر الأستاذ محمد الخضر الحسين() عن أسلوب دعاة هذا المبدأ فقال: (فاخترع 
هؤلاء طريقا حسبوه أقرب إلى نجاحهم وهو: ان يدّعوا أن الإسلام : توحيد وعبادات 
ويجحدوا ان يكون فى حقائقه ما له مدخل فى القضاء والسياسة وجحمعوا على هذا ما استطاعوا 
من الشبه لعلهم يجدون فى الناس جهالة أوغباوة فيتم لهم ما بيتوا)9© . 

ويقول الأستاذ مصطفى صبرى””" عن هذه المحاولة والتى تعنى فصل الدين عن 
الحكم والسياسة : (لكن حقيقة الأمرأن هذا الفصل مؤ امرة بالدين للقضاء عليه وقد كان فى 
كل بدعة أحدثها العصريون المتفرنجون فى البلاد الإسلامية كيد للدين ومحاولة الخروج عليه 
لكن كيدهم فى فضله عن السياسة أدهى وأشد من كل كيد فى غيره فهو ثورة خكومية على 
دين الشعب)7©. 

هذا عرض موجز لواقع المسلمين الذى قد أصيب فى كل جانب من جوانبه مما كان له 
أسوأ الأثرعلى وحدة الأمة واجتاع كلمتها. . فقد أصيبت الأمة فى عقائدها. . وعباداتها. . 
وشريعتها. . 

ومالم يصحح هذا الواقع على ضوء التوجيهات الواردة فى كتاب الله عز وجل وسنة 
رسوله كك فلن تقوم للأمة قائمة ولن تجتمع لها كلمة. 


)١(‏ عالم جزائرى هاجر إلى دمشق ثم إلى القسطنطينية واستقر أخيرا بمصر وتولى مشيخة الأزهر. توفى عام لالا«1١ه.‏ انظر 
معجم المؤلفين 7517/8/9 . 
«9) رسائل الاصلاح .1١ 1١6/1١‏ 
(*) وهوعالم تركى تولى مشيخة الاسلام فى تركيا وقد عاصر بداية فصل الدين عن السياسية فى عهد مصطفى كال وقاومها أشد 
المقاومة ثم هاجر إلى مصر وتوف بها عام */ا١ه.‏ انظر الاعلام 4//ا"1 . 
(4) موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين وعباده المسلمين 581/5 . 
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القسم الثانى 
أسباب هذا الواقع 
أولا : جهل الأمة بدينها. 


انبا :: الغ والعسكرى: 
الثا : الغزو الفكرى . 


94ت 


القسم الثانى 
عٍِ # و 

لقد كانت هناك أسباب متعددة وراء ذلك الواقع نذكر أهمها : 

أولا : جهل الأمة بدينها : 

فقد انتشر الجهل فى الأمة قيادات وشعوبا حتى أصبح كثير منهم لا يعرف من دينه إلا 
اسمه فلا يعرف أحكامه وعقائده ولا أخلاقه وادابه فسهل على أعداء الله عز وجل ان ينشروا 
ضلالهم وان ييشوا سمومهم بل وسهل عليهم أن يصنعوا لهم عملاء من أبناء المسلمين 
يحاربون عقيدة المسلمين وينشرون الضلال فى صفوفهم . : 

قال الأستاذ محمد كرد على : (أصبح الناس بعد المائة السادسة تفتر هممهم شيئا فشيئا 
فى طلب العلم ورغبوا عن الافتنان بفنونه وحصروا نطاقه وعفوا بعض معالمه فأصبحت 
مجاهل وكثرت البدع وكثر الدعاة إليها والتعويل عليها)( . 

ويذكر الأستاذ الندوى وهويتحدث عن الجهل الذى أصاب تركيا (انه لم يكن الجمود 
العلمى والكلال الفكرى مقتصرين على تركيا وأوساطها العلمية والدينية فحسب بل كان 
العالم الإاسلامى من شرقه إلى غربه مصابا بالجدب العلمى وشبه شلل فكرى قد أخذه 
الإعياء والفتور واستولى عليه النعاس)92) . 
ثانيا : الغزو العسكرى لبلدان المسلمين : 

كانت الأمة الإاسلامية أمةواحدة تستظل براية واحدة وت تخضء لقيادة واحدة فكانت 
ذات شوكة ومنعة ثم لم تلبث أن سرت فيها أمراض فتاكة خلخلت بناءها وأفسدت أبناءها 
فضعفت قوتها وذلت عزتها فسهل على أعدائها القضاء عليها وتمزيقها إلى دويلات وإمارات 
واستولت على كثير منها فترات طويلة استطاعت فيها أن تفسد عقائدها وأخلاقها وتغير 
ولاءها. | 
يقول برنارد لويس : (وقف أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين تعدلت 
)١(‏ الاسلام والحضارة العربية 48/7 . 
(1) ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين ص ١6١‏ . 
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وتغبرت الولاءات التى كانت قائمة للخلافة الإسلامية القديمة والتى كانت تحكم العرب 
والعجم والترك وحلت محلها أفكار تمزقة مبعثرة أوروبية هى مزيج من الوطنية والقومية 
ونظريات خيالية عن الوطن والقوم حجبت الحقائق القديمة الواقعية فى الدولة والعقيدة)7©. 

فأصبحت بعد ذلك الأمة الواحدة أنها مختلفة ومجتمعات متعددة لكل منها شعاره 
ومذهبه فتمزقت وحدة الأمة وتعددت ولاءاتها بحسب شعاراتها ومذاهبها : 

وكان هذا كله بسبب الغزوالعسكرى الذى احتل بلاد المسلمين فترات متفاوتة ركز 
خلاهها على افساد عقيدة الأمة وأخلاقها وقسمها بعد ذلك إلى دول ومناطق أقام لكل واحدة 
منبا حاى] مستقلا . 
ثالثا : الغزوالفكرى : 

لم يكتف الاستعمار بتحطيم الخلافة الإسلامية وتفريق الأمة إلى دول وشعوب . . 
ونهب خيراتها وتشتيت ولاءاتها. . بل أضافوا إلى ذلك غزوا للعقول والقلوب بشعارات 
ومبادىء جديدة تفسد العقول وتخرب القلوب ليبقى هم السيطرة والنفود مادامت هذه 
الشعارات والمبادىء تحكم هذه البلاد. 

وقد ذكر الأستاذ محمد محمود الصواف عن وسائل الاستععار فى غزو المسلمين واالجحبهات 
التى تشترك فى ذلك الغزوء وأكد أن جميع تلك الجبهات تعمل : (سرا وجهرا لأهداف 
الإإستعمار التى يرمى من ورائها إلى إيقاف الوعى الإسلامى وصد المسلمين عن دينهم إبقاء 
لسبيطرتهة ونفوذه ف بلاد المسلمين وليتمتع هووجئلوده الأبالسة ف خيرات بلاد المسلمين 
ويسعى فى سرقة ثرواتهم والسيطرة عليهم فكريا وسياسيا واقتصاديا. 

لذا أخذ المستعمرون يبذلون كل الجهود لإشاعة الفساد فى المجتمع الإسلامى 
العظيم وزرع الشكوك فى العقول الإسلامية وقتل الطموح فى نفوس المسلمين» وبث الفرقة 
والشقاق فى الصف الإسلامى حتى تعاونت جميع أجهزة الإإستعمار من دعائية وسياسية 
وفكرية واقتصادية لتحقيق أهداف الإستعار)2" . 

وقد شارك اليهود الإستعمار الصليبى فى تصدير الأفكار والمذاهب المنحرفة إلى بلاد 
المسلمين. . بل لعل اليهود أكثر حماسا وحقدا على الإسلام» والتاريخ يؤْ كد هذه الحقيقة 


.١١١ الغرب والشرق ص‎ )١( 
.٠١١-9489 المخططات الاستعارية لمكافحة الاسلام‎ )١( 
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عحييت كان اليهود هم أول من وقف قَْ وحه الإسلام وجاولوا القضاء عليه ولكن الله عز وجل 
رد كيدهم 6 نحورهم وحفظ دينه وأعلا كلمته . 

فعبد الله بن ا «هودى) أظهر الإسلام لإفساد الإسلام » ودعاة الالحاد وزعاؤه 
اليوم «مهود» أرادوا إفساد العالم : 

كارل ماركس الشيوعى «مهبودى)(1) . 

وفرويد «مبودى)2'" . 

ودوركايم ابوك 
مذاهبهم فى المجتمعات البشرية عموما وفى المجتمعات الإسلامية على وجه الخصوص . 

يقول الأستاذ أنور الجندى: (ولا ريب أن اليهودية العالمية هى التى أثارت فى العام 
الإسلامى عمزيقى وحدة العروية والاسلام للحيلولة دون الوحدة وعملا على تعميق التجزئة 
الاقليمية . 

ولا كانت وحذدة العرب والمسلمين لما جدذورها الضخمة البعيدة المدى 6 الفكر 
الإاسلامى وفى القران نفسه فقد طرحت عشرات المذاهب والقضايا والدعوات والأنظمة 
والناذج التتى طرحت فى أوروبا لافساد المفهوم الإسلامى الجامع للعرب والإسلام)27). 

ويعترف اليهود بذلك فى ( بروتوكولاتهم ) حيث يقول البر وتوكول التاسع : (ولقد 
خدعنا الجيل الناشىء من الأميين وجعلناه فاسدا متعفنا ب علمناه من مبادىء ونظريات 
معروف لدينا زيفها)9 . 

وكان من جراء هذا الغزو المشترك أن ظهرت فى بلاد المسلمين اتجاهات منحرفة تتبنى 
تلك العقائد الضالة وتحاول نشرها فى المجتمعات الإاسلامية ولعل الصورة النى يعرضها 

يقول: (ان المجتمسع المصرى فى مرحلة الانتقال والتطور السريع وكان من نتبجته 


.٠١١ مذاهب فكرية معاصرة ص‎ )١( 
.٠١ا/ (؟) مذاهب فكرية معاصرة ص‎ 
300 مذاهب فكرية معاصرة ص‎ )7”( 
. الاسلام والعالم المعاصر /ا7؟‎ 2) 

(0) بروتوكولات حكاء صهيوذن ص ١١8‏ . 


شرن 


الطبيعية ان وجدت جماعة من أفرادهم «مسلمون» ولكنهم متجردون عن العقيدة الإسلامية 
والخصائص الإسلامية وان كانوا «غربيين» فإنهم لا يحملون القوة المعنوية والثقة بأنفسهم وان 
المصرى الذى خضع للتأثير الغربى فإنه وان كان يحمل الإسم الإسلامى لكنه فى احقيقة 
ملحد وارتيابى والفجوة بينه وبين عالم أزهرى لا تقل عن الفجوة بين عالم أزهرى وبين 
أوريئ )00 

هذه هى ثمار الغزو الفكرى فى بلاد المسلمين. 


(١)ذكره‏ الأستاذ الندوى فى الصراع بين الفكرة الغربية والفكرة الاسلامية ص ١١4‏ . 


الك 1 :1 الك 


ع 7 4 
اسسر الوحدة الإاسلامية 
أولا : وحدة الغاية . 
ثانيا : وحدة العقيدة. 
الثا : وحدة القيادة . 


القتسم الثالث 
ء 5 
اسسس الوحدة الإسلامية 

ان الأمة الإسلامية تملك أسسا مشتركة تستطيع بها أن تجمع شتاتها وتوحد كلمتها. . 
فهى أمة واحدة. . ذات دين واحد. . وكتاب واحد. . ورسول واحد . . وهذه هى الأصول 
والأسس التى تشترك فيها الأمة الإسلامية . 

فإذا ما أدركت جيدا والتزمت بمقتضياتها فإن ذلك يجعل منها أمة واحدة تلتقى على : 

أولا : وحدة الغاية. 

ثانيا : وحدة العقيدة. 

ثالثا : وحدة القيادة . 

رابعا : وحدة التشريع . 

وهذا تصبح الشعوب الإسلامية «أمة واحدة) تذوب فيها جميع الأجناس والتجمعات 
شعارها: (وان هذه أمتكم أمة واحدة) فتحقق للأمة الإسلامية عزتها وقوتها المنشودة . 

وفما يلى نبين بإيجاز تلك الأسس : 00 
أولا : وحدة الغاية : 

ان لهذا الإنسان الذى يعيش على ظهر هذه الأرض : «غاية) يؤديها أثناء وجوده إذا 
عرفها وتمثلها فى حياته سعد فى دنياه وآخرته وإذا جهلها أو أعرض عنها فانه يشقى فى الدنيا 
والآخرة . 

هذه الغاية حددها الله عز وجل بنفسه وبينها فى كتبه . . فمن أجلها خلق الإنسان. . 
الأو + وعبادة أن غرنوجل» كا قال سيينحانة وتعالى +1 .وما خلفت الحن:والانس إلا 
ليعبدون 1 . 

والمسلمون ولله الحمد يدركون هذه الغاية ويعرفونها ولكنهم فرطوا فى القيام بها والعمل 
بمقتضاها مما كان له أسوأ الأثر فى حياتهم . 

فلا بد من العودة الصادقة إلى تحقيق هذه الغاية والالتزام بمقتضياتها ليحقق 
المسلمون لأنفسهم السعادة فى الدثيا والآخرة : 
---22 2 لتسبيتةه 

.55 سورة الذاريات : آية‎ )١١ 


بالاهم - 


السعادة فى الدنيا باجتماع الكلمة ووحدة الأمة وطمأنينة النفس واستقامة الحياة. 
وهى امال يحلم بها جنيع شعوب العالم ولكنهم ل يبتدوا إلى أسبابها ووسائلها. 

ولكن تعدد الغايات وتنوعها يفتت الأمة ويشتت كلمتها ويجعل كل فئة من الأمة لما 
غاية تخالف غاية الفئة الأخرى تسعى لتحقيقها والوصول إليها. 

فغاية اقتصادية. . وغاية سياسية . . وغاية شهوانية . . وهكذا غايات متعددة تنتهى 
بهم إلى فئات متصارعة وسبل متفرقة . 

قال عر وجل : : 9 وأن هذا صراطى مستقيم| فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن 

بيه ذلكم وصاكم به لملكم تفون 0 
ثانيا : وحدة العقيلة 

إن التفرق 00 - كما رأينا طرفا منه فى أول البحث ‏ لا 
يمكن أن يكون معه اجتاع للأمة ولا تعاون ولذلك فإنه لابد أولا من علاج لذلك التفرق 
برد الملحدوة الل الله عرز وجل وتصحيح عقائد المنحرفين لتتوحد القلوب وتتالت النفوس . 

فأما الذين ابتلوا بمرض الالحاد فقد كان ذلك فى غيبة من الوعى الإسلامى وق وقت 
الانبهار بالحضارة الغربية التى تمردت على الدين بل حملت لواء الحرب ضده. 

والآن وقد بدأ المسلمون يدركون حقيقة ة الحضارة الغربية وما تحمله من سلبيات 
وثمرات فاسدة. . بدأ الوعى يدب فى صفوفهم ويدركون قيمة هذا الدين وأنه لا سعادة 
للانسان فى هذه الحياة بدون أن يلتزم بعقيدته وتوجيهاته . 

يقول الأستاذ محمد محمود الصواف : (وفى يقينى أن الزمن الذى كان يسمى فيه 
الإسلام «رجعية) و«تزمتا» قد مضى وانقضى حيث تعرى خصوم الإسلام وانكشفوا وظهر 
زيف دعواتهم الباطلة من قومية واشتراكية وحزبية قاتلة وغيرها من فتن هذا العصر المضللة 
ورأى الناس خيبتها وخسرانها وتضييعها للأوطان وتدميرها وعبثها بحقوق الإنسان, ورأوا 
عن كثب ويلاتها على العرب الذين ابتلوا بهاء بل ويلاتها على الجنس البشرى فى جميع 
أنحاء الأرض ومن دعاتها من رأى ذلك بأم عينه ولكنه معاند مكابر لا يعترف باخفاقه ولا 
يريد الخضوع أمام غيره. 

ولم يعد الإسلام «رجعية» كىم| كانوا يسمونه وتسميه اذاعاتهم بأصواتها المنكرة 


. ١6" سورة الأنعام : اية‎ )١( 


 ةهما‎ 


المبحوحة . . بل عاد الإسلام والناس يتلمسونه فى الميدان ويسألون عنه فى كل مكان ونادى به 
اليوم من ل يكن يعرفه بالأمس وم يعرف عنه النداء باسمه من قبل . وأمتلأت المساجد 
بالوافدين الجدد واب الكثير ون إلى الله سبحانه يسألونه العز والنصر والفرج القريب لهذ 
الأمة المنتكوبة برجالها وشباءها وقادتها فى هذا الحيل المخفق الخاسر الذى هوجيل المزيمة 
المنكرة . . فإذا كثر سواد العناتقيئ :وزاد عدى انين فشر الآمة بالنصر المبين)() . 

فالوعى الدينى استيقظ فى الأمة وهوفى حاجة إلى من يوجهه وجهة صحيحة ليكون 
أساسا واحدا لجمع كلمة الأمة ويقضى على المذاهب المنحرفة والعقائد الضالة المتسللة إلى 
يجتمعات المسلمين. 

وأما الانحرافات الأخرى التى طرأت على عقائد المسلمين سواء فى التوحيد العملى 
أوفى التوحيد العلمئ فإن ذلك يستدعى جهودا مخلصة وأقلاما صادقة تعالج تلك 
الانحرافات بحكمة وموعظة حسنة إذ أن أصحابها أوكثيرا منهم لم يتعمد الانحراف ولا 
يرضى به لوكشف له. لذلك فإن مخاطبتهم يجب أن تكون بأسلوب لين وبجدال حسن . 

فإذا قدر للأمة أن تجتمع فى عقيدتها فإن ذلك سيفسح المجال للاجتاع والوحدة 
الإسلامية . 
الثا : وحدة القيادة : 

للمسلمين قيادة واحدة على مدار الزمن واختلاف المكان وتعدد المذاهب. . وكل 
قيادة سواها إن) تستمد شرعيتها من متابعتها لهذه القيادة والالتزام بمنبجها والسير على 
طريقها. 

هذه حقيقة يقوى وضوحها فى أذهان المسلمين كلما صفت العقيدة وقوى الإيان . 

وى محقيقة قررها اله ع وجل فى كتابه وأكدها فى مواطن كثيرة لثلا تخفل نه الأمة 
الإسلامية . 

قال الله عزوجل : 8« يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر 
منكم فإن تنازعتم فى شىء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم نؤ تؤمئون بالله واليوم الآخر ذلك 
خير وأحسن تأويلا 94 . 


. 77-55 معركة الاسلام ص‎ )١( 
(؟) سورة النساء: آية 9ه.‎ 


4ه 


وقالعزوجل  :‏ ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له ا هدى ويتبع غير سبيل 
المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا 0 

وقال تعالى ا وما اتاكم الرسول فخذوه وما نباكم عنه فانتهوا 0 

وهكذا تكرر التأكيد على هذه الحقيقة فى عشرات المواضع من القرآن الكريم 

ناما اضحت هذه الحقيقة وتقررت فى أذهان المسلمين فإنه يمكن أن تحد كلمتهم 
وتجتمع صفوفهم . 

فالرسول يد هو : «القائد) واجميع اتباع له وأنصار به يتأسون ولحكمه يخضعون 
وال مشية كح كمون . . هذا أصل لا يمكن أن تتوحد الأمة بدون ادراكه والالتزام به. 
وهذا ما يقتضيه الإيان بالله عز وجل وإلا فإن الإهان يبقى دعوى بدون دليل . 

وكل قيادة أخرى تحاول أن تلغى هذه القيادة أوتقلل من شأنها فإنها قيادة خارجة عن 
الاسلام محاربة له. . بل كل قيادة تتمرد هى فى ذات نفسها عن هذه القيادة أوتنحرف عن 
متابعتها فهى قيادة منحرفة . 
رابعا : وحدة التشريع : 

فق الاسفاتب الرئيسية لتمزق الأمة الإسلامية تعدد التشريعات وتنوعها تلك 
لي ده ماس روه بل هى مضادة لدينها محارية 
القيادات أنفسها. ع تلك الخلافات 0 الأمة الإسلامية . 

ومالم يوحد التشريع الذى يحكم الأمة فيكون تشريعا مستمدا من دينها القويم فإن 
كل محاولة لوحدة الأمة أو لجمع شتاتها فإنها محاولة فاشلة . 

فانه ليس هناك مكان لتشريعات أخرى فى المجتمع الإسلامى وليس لأحد من البشر 
حق وضع تشريع يحكم الحياة فى فى المجتمع الإسلامى . فالحق لله عز وجل وحده وليس لأحد 
من خلقه أن يتلقى_تشريعاتة من غيره سبيحانه : 

قال الله عز وجل : 8 وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون 
هم الخيرة من أمرهم 0 


0 )سوزة لنياف ١‏ 1 


(6) سورة الحشر: اية /. 


(*) سورة الأحزاب: آية 75. 


ل الك 


فالنشس البشرية ذات طبيعة معقدة ومعرفة ضوابط إصلاحها أو أسباب فسادها أمرلا 
يعلمه إلا الله عز وجل وقداعترف علاء الغرب بذلك وأكدوا أن العلوم البشرية لم تستطع أن 
تبين حقيقة الإنسان. 

وأشهر من أعلن هذه الحقيقة هو الطبيب الفرنسى : (الكسيس كاريل) حيث يقول : 
(فمن الواضح أن جميع ما حققه العلماء من تقدم فيم| يتعلق بدراسة الإنسان مازال غير كاف 
وأنْ معرفتنا بأنفسنا هازالت بدائية فى الغالت)07): 

فإذا كانت معلومات الإنسان عن نفسه رغم ما يملكه من وسائل المعارف المذهلة التى 
م يكن يحلم بوجودها الإنسانى الزمن الماضى ‏ إذا كانت رغم كل ذلك بدائية . . فهل 
يمكن أن يضع تشريعا يحكم حياته ويقوده إلى تحقيق إنسانيته؟ ! 

ولهذا فإن العودة إلى شريعة الله عز وجل أمر ضرورى. . ضرورى لأنه أمر أوجبه الله 
عز وجل . 

وضرورى لأن الإنسان ليس له قدرة وضع التشريع المناسب. 

وضرورى لأن الأمة لا تجتمع وتشريعاتها مختلفة . . إذ للتشريع أثرفى حياة 
الإنسان. . فى مفاهيمه. . فى تصوراته. . فى موازينه. . فلابد من وحدة التشريع لتتحد 
مفاهيمه وتصوراته وموازينه. . ومن ثم تتحقق له وحدته المنشودة . 


.١59 الانسان ذلك المجهول ص‎ )١( 


اكب 


القسم الرابع 


وسائل نحقيق الوحدة 
أولا : التعليم الموجه . 
ثانيا : الاعلام المادف الملتزم . 
ثالئا : الاقتصاد المستقل . 


رابعا : العمل على الاكتفاء الذاتى . 
خامسا : ايجاد مراكز إسلامية . 


--07 سه 


القسم الرابع 
وسائل نحقيق الوحدة 

عرضنا فى القسم السابق أسس الوحدة الإسلامية التى لابد من تحقيقها لتوحيد الأمة 
الإسلامية وهى وان كانت شرطا فى تحقيق إيوان المسلم فلا يكون مسلم| بدونها فانها شرط فى 

ولكن هذه الأسس - كا رأينا من قبل قد تعرضت للفساد والانحراف واختفت أو 
تشوه . 

وهذا أمريحتاج ل وسائل متعددة وجهود مكثفة للقيام بذلك الدورورعايته فى 
المجتمعات الإسلامية . 

ومن تلك الوسائل ما يلى : 

أولا 5 التعليم ا موجه . 

ثانيا : الاعلام الملتزم . 

ثالثا : الاقتصاد المستقل . 

خامسا : ايجاد مراكز علمية . 

ونذكر ما يتعلق ببذه الوسائل فيم| يلى : 
أولا : التعليم الموجه : 

ان المناهج التعليمية من أخطر الوسائل وأكثرها تأثيرا فى المجتمع إذ أنها طريق للغالبية 
من المجتمع أو لجميع أفراده بحسب مستوى المجتمع وحرصه على التعليم . 

فالمدارس الرسمية والأهلية تحتوى على مناهج تعليمية اجبارية وكل منتسب إليها 
لابد له من هضمها واستيعابها وبالتالى فلابد من حصول التأثر بها خاصة وهى ترافق الفرد 


فى كل مراحل حياته . ظ ظ 
ولقد عرف المستعمرون وأعوا:هم من مبشرين أهمية «التعليم الموجه) فانشأوا المدارس 
المختلفة لافساد أبناء المسلمين عن طريقها. 


كك 


يقول اليسوعيون : (ان المبشر الأول هو المدرسة)37). 

ويقول جب : (ان مدارس البنات فى بلأد الاسلام هى بؤبؤ عينى لقد شعرت دائما 
أن مستقبل الأمرفى سوريا إنما هو بمنيج تعليم بناتها ونسائها)”©. 

فالتعليم له شأنه وخطره ه وعدم تصحيح مناهجه وتوجيه أبنائه إلى الغاية الصحيحة فى 
0 الملعين ون عاتقا دوق توساز المفاهيم والتصورات والموازين التى لا تكاد تلتقى 
على أمرواحد فى بلاد المسلمين اليوم ولازالت تسير وفق المخططات التى رسمها لما أعداء 
الإسلام ‏ إلا ما رحم ربك . 

(فإذا أراد العام الإسلامى أن يستأنف حياته ويتحررمن رق غيره وإذا كان يطمح 
إلى القيادة فلابد إذن من الاستقلال التعليمى بل لابد من الزعامة العلمية وما هى بالأمر 
اين انها تحتاج إلى تفكير عميق وحركة التدوين والتأليف الواسعة وخبرة إلى درجة التحقيق 
والنقد بعلوم العصرمع التشبع 2 الإسلام والإيهان الراسخ بأصوله وتعاليمه انها لمهمة 
تنوء بالعصبة أولى القوة. إنها هى شأن الحكومات الأسلامية فسظم لذلك جمعيات وتختا رلا 
أسائذة بارعين فى كل فن فيضعون منهاجا تعليميا يجمع بين محكمات الكتاب والسنة. وحقائق 
الدين التق لا تتسندل وبين بين العلوم العصرية النافعة والتجربة والاختبار ويدونون العلوم 
العصرية للشباب الإسلامى على أساس الإسلام وبروح الإسلام. . .)20©. 

وبذلك يمكن أن تصحح المفاهيم وتقوم الموازين فى الأمة فتتحد فى أفكارها وعقائدها 
وتلتقى على أسس مشتركة من العلم والمعرفة . 
ثانيا : الاعلام المهادف الملتزم : 

ونعنى به أن يكون الاعلام فى بلاد المسلمين بكل أنواعه المسموعة والمرئية والمقروءة 
اعلاما هادفا له رسالة يسعى لتحقيقها من خلال ما يبثه أويكتبه» وتلك الرسالة هى : 
«تحقيق العبودية لله فى أرضه» وهى الغاية اللتى من أجلها خلق الإنسان ويعمل لا المسلمون 
بكل طبقاتهم 


./١ انظر التبشير والاستعار ص‎ )١( 

6 اللقلطات 0 لمكافحة الاسلام ص 5١7‏ », وانظر رسالة واقع المسلمين وسبيل النبوض بهم ص كلالىء والغزو 
الفكرى والتيارات المعادية ‏ بحوث مقدمة لمؤ تمر الفقه الاسلامى الذى عقدته جامعة الامام محمد بن سعود بالرياض عام 1185 ه. 
والحلول المستوردة ص "7 . 

(7) ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين ص 75756 . 


كعك ب 


فيكون للاعلام فى بلاد المسلمين رسالة يتمثلها عند كل خطوة يخطوها وكل كلمة يبثها 
أويكتبها . 
وقد فطن اليهود إلى قوة تأثير الصحافة عندما برزت وخططوا لاستغلاها. 
فقد ورد فى كتاب «بروتوكلات حكماء صهيون» ان (الأدب والصحافة هما أعظم قوتين 
خطيرتين)27. ظ 
وفى كتاب : «التبشير والإستعمار فى البلاد العربية» نقلا عن مصادر تبشير ية أجنبية : 
(ان الصحافة لا توجه الرأى العام فقط أو تبيئه لقبول ما تنشر عليه بل هى تخلق الرأى 
العام)9 . 
وبعد ظهور «التلفاز» والذى لا يكاد يخلومنه بيت فإن خطره يكون أكبر وتأثيره 
أعظم . . فإذا كانت الصحف لا يقرؤ ها إلا المتعلمون فإن «التلفاز» يراه ويشاهده كل إنسان 
وليس خاصا بنوعية معيئة .. 
لذا فإن توجيه الاعلام والتزامه ب : «هدف) أمرضرورى ولا يمكن أن تتحد الأمة 
واعلامها اعلام ضائع لا هوية له ولا هدف. . بل فى كشير من بلدان المسلمين قد وجه 
لافساد الأمة وخلخلة عقائدها. 
فاصلاح الاعلام وتصحيح مساره ضرورة بل واجب شرعى تأثم الأمة باهماله 
وتضييعه. . ثم تخسر عقيدتها وعزتها. . ولا تتحقق لها وحدة واجتماع وهذه الوسائل تسير 
-. مسارا عشوائيا أو تخريبيا. 
ووسائل الاعلام فى كثير من البلدان الإسلامية غير ملتزمة بالمنبج الإسلامى الذى 
يبث الخير وينشر الفضيلة ويحذر من الشر والأخلاق الرذيلة بل ان بعض تلك الوسائل تحارب 
الإسلام وتسبىء إلى أهله با تنشره من البرامج السيئة والحلقات المنحرفة . . وهذا كله 
مضاد لدين الأمة ومفرق لجمعها وهادم لأسس الوحدة التى تقوم عليها. 
ولن يكون هناك لقاء أو اتحاد واعلام المسلمين أو بعضه مبذه الصورة فلابد أذن من 
اعادة بناء الاعلام بناء صحيحا بحيث يكون قادرا على توجيه الأمة وتعميق العقيدة ى 
نفوسها وتذكيرها بغايتهانى هذه الحياة» وتبر ز الهج الذى اختاره الله عزوجل لا ى) تبين 
إلى جانب ذلك وحدة القيادة للأمة الإسلامية وانه لم يعد هناك مجال لظهور قيادات أخرى 


١:5 ص)1١(‎ 
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تنازع هذه القيادة المحمدية أوتزاحمها وان القيادات الموجودة تستمد شرعيتها فى حق الطاعة 
على الأمة بمتابعتها لتلك القيادة . 

فإذا استطاع الاعلام فى البلدان الإسلامية أن يثبت هذه القضايا الأساسية فى نفوس 
الأمة فانه عندئذ يكون قد أدى دوره الصحيح فى ل الجحى وساقم لوده الأمة. . وإلا فلا 
وحدة ولا اجتماع . ش 

ويتحقق ذلك بالاختيار الأمين للعاملين فى الاعلام فيختار الكفاءات المؤمنة التى 
تدرك أهداف الأمة وغايتها . 
الثا : الاقتصاد المستقل : 

ان التشابك المعقد فى العلاقات الدولية اليوم واختلاف الأنظمة الاقتصادية فى العالم 
قد انعكس أثره على أكثر المجتمعات الإسلامية فتعددت فيها الأنظمة الاقتصادية تبعا 
للاتجاه الذى يغلب على كل بلد فكان له اثاره السلبية على وحدة الأمة الإسلامية. 

والاقتصاد العالمى اليوم فى قبضة «اليهود» فهم يتحكمون فيه كما يشاؤ ون. وقد جاء 
فى كتاب : «بروتوكولات حكاء صهيون» موضوع خاص لبيان كيفية التحكم فى اقتصاد 
العالم والوسائل التى يجب أن تتخذ لتنفيذ هذا المخطط نورد بعضا من فقراته . 

فقد وضعوا فى حسبانهم ايجاد الأزمات الاقتصادية المفتعلة لزيادة ثرواتهم ويبين ذلك 
. قوههم : (ان الأزمات الاقتصادية التى دبرناها بنجاح باهر فى البلاد الاممية ‏ قد انجزت عن 
طريق سحب العملة من التداول فتراكمت ثروات ضخمة . . .)20 . 

وعن سحب الذهب من العالم ورد فيه : (وأظنكم تعرفون أن العملة الذهبية كانت 
الدمار للدول التى سارت عليها لأنها لم تستطع أن تفى بمطالب السكان ولاننا فوق ذلك قد 
بذلنا أقصى جهدنا لتكديسها وسحبها من التداول)9). 

فالاقتصاد جانب مهم فى حياة المجتمع ولهذا فقد عنى به القران الكريم والسنة 
الشريفة بتنظيمه وبيان جوانبه المباحة والمحرمة اضافة إلى خطورة ارتباطه بأنظمة غير مسلمة 
لا تفرق بين الحلال والحرام ولا تألوجهدا فى إضعاف الأمة المسلمة وهزيق وحدتها. 

لذا فإن العناية به أمر مطلوب شرعا ولابد للأمة وهى تحاول العودة إلى دينها ووحدتها 


.١ 724 ص‎ )١( 
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من التحررمن تلك الأنظمة الدخيلة على المجتمعات الإسلامية والعودة إلى النظام 
الاقتصادى الإسلامى الذى هو جزء من الشريعة الاسلامية الواجب أتباعها . 

ولابد من ايجباد اقتصاد إسلامى ليس مرتبطاً بأى نظام آخر لثلا يبقى بين الأمة فجوات 
تحول دون وحدتها. 

ويتم ذلك بايجاد أسواق مشتركة وعملة موحدة وهيئة اقتصادية تشرف على ذلكم 
الاقتصاد الإسلامى المستقل . 

ومبذا تستقل عن التبعية الاقتصادية الضارة وتقيم لما وحدة اقتصادية قوية على أسس 
إسلامية . 
| والاقتصادفى الحقيقة هوجزء من «الشريعة الإسلامية المتكاملة والتى تعتير أساسا 
تاها لوحدة الأمة. . والذى أريده هنا هوايجاد أسواق مشتركة وعملة موحدة تعطى للأمة 
شخصيتها المستقلة وتمهد السبيل لوحدة الأمة وعزتها . 
رابعا : الاكتفاء الذاتى : 


للأمة مطالب متنوعة لا تستطيع الاستغناء عنها وتلك المطالب تشتمل على كل 


جوانب الحياة . 
* مطالب ثقافية وسياسية . 
ومطالب اقتصادية . 
* ومظالب عسكرية . 


هذه المطالب لا يجوز يقاء الأمة عالة على أعدائها فيها كل بلد إسلامى له وجهة يوليها 
ويشحذها. 5 بل لابد من الاستغناء والاكتفاء ف هذه الجوانب بالانتاج الإسلامى 6 بلاد 

فالعمل على اكتفاء الأمة باتتاجها من أقوى الوسائل لاستقلالها وقوتها وبالتالى 
لوحدتها واجتاعها إذ انقسام الأمة إلى أجزاء تابعة للبلدان المصنعة لن يمكنها من توحيد 
صفوفها ولا استقلاما فلابد من هذا الاكتفاء ولو على المدى الطويل . 
خامسا : انجاد مراكز علمية : 

لما كانت هذه الوسائل المتقدم ذكرها لابد لما من اعداد وتخطيط بحيث تتحفقى 
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بالصورة الصحيحة كان لابد من ايجاد مراكز علمية متتخصصة فى كل جوانب الحياة تكون 
مهمتها التخطيط الدقيق والدراسة المتأنية لتحديد الوسائل والضوابط لتحقيق المطلوب . 

وهذه المراكز متعددة الأغراض تثل هيئات استشارية وتخطيطية تشترك فيها جميع 
البلدان الإسلامية تضم فى داخلها كفاءات علمية من أبناء الأمة الذين يؤ منون بعقيدتها 
ويسعون إلى تحقيق أهدافها. ظ 

وبهذا كله يمكن للأمة أن تجمع شملها وتتحد كلمتها وتتحقق لها مكانتها التى أرادها 
الله لها عز وجل ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله وما ذلك على الله بعزيز. 

الخاقة 

بعد هذا العرض الموجز لواقع الأمة والأسس التى يجب تحقيقها لوحدة الأمة وتصحيح 
واقعها والوسائل التى يمكن أن تعين على تحقيق الهدف المطلوب يتبين لنا عدة أمور نجملها 

* ان واقع الأمة واقع مؤلم ولا يرضى الله عز وجل . 

* وان هذا الواقع لا يمكن أن تتوحد الأمة مع استمراره. 

* وان وحدة الأمة مرهونة بتغيير هذا الواقع على ضوء الكتاب والسنة . 

* وان هناك أسسا لهذه الوحدة تعتبر قاعدة ضرورية لوحدة الأمة. 

# وان التغيير المطلوب يحتاج إلى وسائل متعددة لتحقيقه . 

هذا واجتماع كلمة الأمة الإسلامية حلم يراود أفرادها وجماعاتها المخلصة التى يحزنها 
أن ترى أن القيادة والريادة مكبلة بسلاسل الجهل والمعاصى والانحطاط وتترقب اليوم الذى 
تعتز فيه الأمة وتحتل مكانها الصحيح . 

* أمة هادية . 

*# أمة رائدة . 

أمة قائدة . 

وان كانت هناك عقبات فى هذا الطريق وعراقيل يضعها أعداء الله فيه لكن الأمل فى 
الله عز وجل عظيم أن يحبى نفوس هذه الأمة ويوقظ عقوها ويقوى عزمها ويومئذ تتحطم كل 
عقبة وتتلاشى كل السدود ويرتفع صوت الحق وينصب ميزان العدل وتستظل البشرية 
بظلال الخير والسعادة . 

وصلى الله وسلم على سيدنا وإمامنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه . 

1 


اج م : 
ل خآ | ل سس 
0 202 0 حيمشات 
تل هه 
7 أ د يي حون 
١‏ وحكمكها 
رد | لصمر» 
1 ورد نادي نكل وماد 
ظ ا«زيمَازاله| لك بال رايا العليا 
وني شيا رترع وا شسر وتعو لانن شرو اننا اوبات 
أعمالنا من يبده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادى له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ل. 
شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وأصحابه وسلم تساي 
كثيراً . 
ما بعد فإن موضوع التأمين قد طرق كثيروكتبت فيه عدة كتب وأبحاث ونوقش 
فى أكثر من مؤتمر وقد لاحظت أن الباحثين فيه قسموه إلى نوعين تجارى وتعاونى وأن كثير 
العاو د اا 0 


منهم قد انتهوا عن القول بجواز 
معتبراً بينه وبين ما يسمونه تجارياً لذا أحببت المثبا 
عقود التأمين وحكمهاق الشرع وفق الأدلة الشرعية والقواعد اع والله المسعوال أن يوفق 
للصواب وبدى للرشاد وأن يجعله خالصاً لوجهه شمر ليوم المعاد إنه ولى ذلك والقادر 
عليه . 
بدأ عقود التأمين ات 

إن غدل طقره لامج دو ومنو ميف ان لور لقان راك فرت 
. فى التأمين أن فكرته موجودة فى كثير من النظم القديمة تمتد إلى ألفى عام قبل الميلاد ورب 
' اكترمن ذلك إلا أن أول وثيقة تأمين بحرى عرفت كانت سنة 1751م وهى المعروفة بالوثيقة 
الإيطالية ومنذ ذلك الوقت بدأ تنظيم التأمين فى أوربا إلى أن وصل إلى ما وصل إليه فى 


20 وإثرحريق هائل شب فى لندن سنة 1777م نشأ التأمين البرى حيث بدأ التأمين من 
خطر الحريق9» . 
)1١‏ انظر كتات الخطافق المي ليحر تأليف محمود الشرقاوى (ص١”)‏ الدا) ار القومية للطباعة والنشر بالقاهرة 8 ها 


(؟) انظر الوسيط لعبد الرزاق السنبورى )١14057/17(‏ دار النهضة العربية بالقاهرة 954١م‏ 


الا 


ثم توالت بعد ذلك صور التأمين المختلفة مثل : التأمين من حوادث العمل . والتأمين 
من المسئولية, والتأمين على الحياة. والتأمين من تلف المزروعات,. والتأمين من موت 
المواشى , والتأمين من السرقة والتبديد, والتأمين من حوادث النقل الجوى. . . إلى غير 
ذلك من الصور المختلفة9 . 


تعريف عق د التأمين : 

ويعرف عقد التأمين بأنه عقد يلتزم الم من بمقتضاه «أديودف إلن المؤض لفاهيلها مرق 
المال اورقا أوأي عوض مالى اخرق حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبين فى العقد 
وذلك نظير قسط أو أية دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن9©). 

ويعتبر ابن عابدين (ت 37٠17١ه)‏ من أول من تكلم عن التأمين وحكمه فى الشريعة 
الإسلامية وأطلق عليه اسم (سوكرة) وانتهى الئ أنه عقد لا يحل حيث قال : «مطلب مهم 
فيم| يفعله التجار من دفع ما يسمى سوكرة وتضمين الحربى ما هلك ف المركب وبا قررناه 
يظهر جواب ما كثر السؤ ال عنه فى زماننا وهو أنه جرت العادة أن التجارإذا استأجروا مركبا 
من حربى يدفعون له أجرته ويدفعون أيضاً مالا معلوماً لرجل حربى مقيم فى بلاده يسمى 
ذلك المال سوكرة على أنه مهما هلك من المال الذى فى المركب بحرق أوغرق أونمب أوغيره 
فذلك الرجل ضامن له بمقابلة ما يأخذه منهم . . . والذى يظهر لى أنه لا يحل للتاجر أذ 
بدل الحالك من ماله لأن هذا التزام ما لا يلزم)©». 

وى العصر الحديث انتشرت شركات التأمين فى بعض بلدان المسلمين واجتهد 
المروجون لمافى سبيل استصدار فتوى شرعية بجوازه من بعض المحسوبين على الفقه 
00 ء من ذلك ما جاء فى جواب محمد عبده لسؤ ال أحد مدراء شركات التأمين عن رجل 

تفق مع جماعة على أن يعطيهم مبلغاً معلوماً فى مدة معينة على أقساط معينة للاتجار به فيها . 
ا لحر لع ل الام 
ما ربحه من التجارة فى تلك المدة وإن مات فى خلاهما تأخذ ورثته . . . المبلغ المذكور مع 
الربح الذى نتج ما دفعه. 


(*) راجع السابقين . 
(5) انظر الوسيط .١١88/1/‏ 
(8) حاشية ابن عابدين (رد المحتار 4 )١17١/‏ الطبعة الثانية ١ه‏ طبعة. مصطفى الحلبى . 


؟الاا لت 


فأجاب بأن ما ذكر يكون من قبيل شركة المضاربة وهى جائزة9". . . 

وواضح من السؤ ال أن المسكول عنه عقد تأمين ليس من باب المضاربة فى شيء فهو 
يدفع أقساطأً معينة هى أقساط التأمين وقول السائل للاتجار به إنم| هوللتمويه والتضليل ؛ 
وقولهم : إذا مضت المدة المذكورة وكان حيا يأخذ هذا المبلغ مغهم مع ما ربحه من التجارة فى 
تلك المدة) هذا هو مبلغ التأمين وهو هنا لا يذكر إلا الربح فقط9©, ومن المعلوم أن المال فى 
ظ المضاربة خاضع بدأ الربح والخسارة . 

وقولهم : وإن مات فى خلاها تأخذ ورثته. . . المبلغ المذكور» ظاهره أنه يأخذ الوارث 
أومن يقوم مقامه المبلغ كاملا مع أن الرجل قد مات فى خلال المدة قبل أن يوفى جميع الأقساط 
وهذه حققيقة التأمين المبنى على الغرر والمقامرة حيث يأخذ الورثة مالا لم يدفعه مورثهم . 

وقد علق الدكتور عيسى عبده على السؤ ال ببيان المكرفى صياغته حيث أنه لم يعرض 
للعتاضر الأساشية للتامين التى منها أنه فى التأمين على الحياة تلتزم الشركة المؤ منة بدفم 
رأس مال العقد كاملا إن حصلت الوفاة أثناء سريان العقد وإن كان المستأمن قد دفع قسطأ 
واتخذ امه عشرات أويكات الأقساط النتى كان سيدفعها لوامتد به الأجل. وأيضا لم يعرض 
الأقساط وحملة الفترات الزمنية. . . أما السؤال ففيه إبهام مقصود وتلويح با يشبه المضاربة 
الشرعية!9 . 


هذا وقد تبع محمد عبده فى فتواه عدد من المحُدئين فقالوا بجواز التأمين ومن هؤ لاء 


(1) انظر عقود التأمين من وجهة الفقه الإسلامى لمحمد بلتاجى رص 7 الناشردار العروبة بالكويت 4٠5‏ ١ه‏ والتأمين 
وموقف الشريعة الإسلامية منه لمحمد الدسوقى (ص ©7) المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالقاهرة /141١ه.‏ ش 

9) لم يأتى ذكر للخسارة مع إحتمال حصوها والذى يظهر أنه ربح محدد عند التعاقد بنسبة معينة ويزيد الأمر وضوحاً رأى محمد 
عبده فى أن ربا النسيئة لا يكون إلا فى الديون ولا يكون فى العقود عند إنشائها فقد جاء فى تفسير المنار41//7 طبعة الهيئة المصرية 
العامة للكتاب : أنه لا يدخل فى الربا الجلى المحرم بنص القرآن من يعطى آخر مالا يستغله ويجعل له من كسبه حظاً معيناً. 

وهذا وإن كان من صياغة تلميذه رشيد رضا إلا أنه أقره كما جاء فى مقدمة التفسير المذكور ١9/١‏ أن أستاذه الشيخ كان يقرأ ما 
يكتبه عنه ويقره . 

وقد تبعه فى هذا الرأى تلميذه رشيد رضا انظر كتابه الربا والمعاملات فى الإسلام وحمود شلتوت انظر مجلة لواء الإسلام العددان 
١‏ وبعبد الكريم الخطيب انظر مجلة البنوك الإسلامية عدد ١١‏ وغيرهم . 

ومقتضى ما تقدم أن محمد عبده يحلل القرض بفائدة ولذا لم يتوقف بالإجابة بالجواز فيها سكل عنه فى شأن العقد المذكور. 

(8) :انظر التأمين لعيسى عبده (ص )”١‏ دار البحوث العلمية بالكويت. 


“الل 


الدكتور محمد يوسف موسى )١(‏ والشيخ على الخفيف'0' والدكتور محمد البهى )١١(‏ ومصطفى 
يوسف موسى أن تخلو المعاملة فيه من الربا ورد عبد الرحمن عيسى على بعض صور التأمين 
على امتياة كما رد محمد سلام مدكور بعض الشروط التعسفية25©. . إلا أن هذا لا ينافى أن 
الرأي عندهم حل التأمين فى الجملة. . 

ويستدلون لقوهم بجوازه بقياسه على بعض العقود الجائزة ولوعند بعض الفقهاء 


عفود التأمين تشتمل 6 جوهرها على أمور تجعلها عقودا مخرمة من هذه الأمور ما 


أولا : الغرر: 


والنبى عن الغرر أصا عظيم من أصول البيوع يدخل تحته مسائل كثيرة مثل بيع 
والأصل فى هذا حديث أبى هريرة رصى الله عنه قال : «جى رسول الله ع عن ع الخصاة 
وعن بيع الغرر» روأه مسلم(؟21. 5 الغرر : الخطر. 
والغرر مناط البطلان عند جميع العلماء229. . وهومتحقق فى عقود التأمين بشكل 
ظاهر لا يجادل فيه عاقل فكل واحد من المتعاقدين لا يدرى كم يعطى ولا كم يأخذ فهو إذا 
عقد على #هول فيه مخاطرة عظيمة . 
سس _ طخلل تت 

(9) انظر الاسلام والحياة (ص )7١7‏ وهومن تأليف المذكور. 

.ه١95 انظر بحث التأمين له المقدم لندوة التشريع الاسلامى بالجامعة الليبية عام‎ )٠١( 

)١١(‏ انظرله رأى الدين بين السائل والمجيب (ص 185) وما بعدها ‏ دار الفكر 1947ه. 

10 انظر أسبوع الفقه الاسلامى (ص ”8") وما بعدها طبع بواسطة المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب بالقاهرة عام 
1ه وهو مجموعة البحوث المقدمة للمؤتمر الذى عقد بدمشق 7١-15‏ شوال ١٠8١ه.‏ ومجلة العربى العددان 195.,ه9١‏ 
والمعامللات الحديثة لعبد الرحمن عيسى . 

(19) انظر المراجع المتقدمة . 

)١5(‏ صحيح مسلم ١١6/8‏ كتاب البيوع رقم 4 بترقيم محمد فؤاد عبد الباقى. دار إحياء الكتب العربية بمصر. 


)1) انظر النووى على مسلم ١٠07-٠‏ طبعة المطبعة المصرية والمقدمات الممهدات لأبى الوليد بن رشد (77/75؟) 
طبعة مطبعة السعادة بمصر وبداية المجتهد )١51/7(‏ الناشر مكتبة الكليات الأزهرية . 


لاس 


وقد أورد التقئين المدنى عقد التأمين ضمن العقود الاحتمالية أوعقود الغرروبيان ذلك 
أن المؤمن والمؤ من له لا يعرفان وقت إبرام العقد مقدار ما يأخذ كل منها ولا مقدارما يعطى 
كل منه) إذ أن ذلك متوقف على وقوع الكارثة أوعدم وقوعها"') 

من هنا نعلم أن وجود الغرر والمخاطرة فى عقود التأمين من الأمور الواضحة وضوح 
الشمس ف رابعة الغهار بل إن الغرر والمخاطرة فيها أبين وأظهر من مثل صورة بيع الحصاأة("") 
وبيع المنابذة9١2‏ وبيع الملامسة9' وغيرها مما ورد فيه الغبى الصريح لما فيها من الغرر 
الظاهر. 00 

ومن الغرز أيضاً فى عقد التأمين الجهل بأجل العقد وذلك أن الخطر وهو محل عقد 
التأمين لا يعلم هل يقع أم لا ؟ وإن وقع فلا يعلم متى يقع ؟ وعدم العلم بوقوعه ووقت 
وقوعه من شروط العقد الواجبة ف التأمين وه وأن يكون الخطرغير محقق الوقوع وهذا هو 
العنصر الجوهرى فى عقد التأمين2. . فأي غرر أكثر وأشد مما فى هذا العقد. . 

ومن العجيب أن يغالط بعض المنتسبين إلى الفقه فينازع فى أن التأمين من العقود 
الاحتمالية ى| فعل مصطفى الزرقاء(*1) مع وضوحه كما تقدم . 


شبه المخالفين فى الغرر فى عقد التأمين والرد عليها : 

١‏ قال بعضهم أنه ليس من عقود الغرر المحرمة بدعوى أن ما ألفه الناس وتعارفوا 
عليه دون ترتب نزاع يكون غير منبى عنه(”"") 

وعذه وضوق باطلة فإن'التراضي بك المتحاقدين لا يضي العقود المخرمة خلال وقد 
كانت كثير من صور عقود الغرر مألوفة فى عهد الجاهلية ومع ذلك خهى الشرع عنها لأنها من 
أكل أموال الناس بالباطل كما قال تعالى : 8 لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون 


. 45١ وأسبوع الفقه الاسلامى ص‎ ١١40/1 انظر الوسيط‎ )١15( 

.ها١154٠6 انظر من فقه السنة (ص +-/1”) الطبعة الأولى عام‎ )١17( 

(18) انظر الوسيط .1١7١8/1/‏ 

(19) انظر أسبوع الفقه اللاسلامى ص 4١٠١‏ . 

20 انظر بحث التأمين للشيخ على اللمتفية ص " وعقود التأمين لمحمد سلام مدكور مجلة العربى العدذد ه9١.‏ 


6لا 


تجارة عن تراض منكم 34" . والمعنى تجارة لا غرر فيها ولا مخاطرة ولا قهاروهذا أمرمتفق 
عليه عند أهل العلم9). . 

ومن المعلوم ان إتفاق المتعاقدين على المعاملات الربوية وتراضيهم عليها وكون ذلك 
لا يؤدى إلى نزاع بيبا لا يجعل هذه المعاملات مشروعة فكذا هنا. 

50000 ا ا ا لخاود 
به ثنمية 5 المال 0 وار والابراء 9" . 


وبناء على ذلك حاولوا أن يجعلوا عقد التأمين من هذا الباب كما فعل السنبورى حيث 
ذكر أن التائن كك يفهم على على الوجه الصحيح إلا إذا نظر إلى الجانب الآخر وهوجانب 
العلاقة بين المؤمن ومجموع المؤمن لهم حيث يكون المؤمن وسيطاً بيغم ينظم تعاونهم جميعاً 
على مواجهة الخسارة التى قد تصيب بعضهم9"). 

يقول السنبورى عن الجانب الآخرمن عقد التأمين على حد تعبيره ‏ إنه «يبر ز 
التأمين فى ثوبه الحقيقى ويبين أنه ليس إلا تعاوناً منظ) تنظياً دقيقاً بين عدد كبير من الئاس 
معسرضين جميعا لخطر واحد حتى إذا تحقق الخطر بالنسبة إلى بعضهم تعاون الجميع على 
ل ال ا بإ ل ا 0 
منهم لولا هذا التعاون وشركة التأمين ليست فى الواقع من الأمر إلا الوسيط الذى ينظم هذا 
التعاون على أسس فنية صحيحة . ' . فالتأمين إذا هوتعاون محمود تعاون على البر والتقوى 
يبر به المتعاونون بعضهم بعضاً ويتقون به جميعاً شر المخاطر التى تهددهم فكيف يجوز القول 
بأنه غير مشروع ؟)2"*0, 


وقد استند على قول السنبورى هذا كل المشاغبين على مسألة وجود الغرر فى عقود 
التأمين . 


)١١(‏ سورة النساء اية 9؟. 

(50) انظر الأم (7/7-") للامام الشافعى وبهامشه مختصر المزنى طبعة دار الشعب والمقدمات الممهدات 777/75 . 

(39) انظر الفروق للقراى )١5١/1١(‏ بهامشه تهذيب الفروق - دار المعرفة للطباعة والنشر ببير وت وبداية المجتهد ؟8710//5. 
والمغنى لابن قدامة (591//8) الناشر مكتبة الجمهورية العربية بمصر ومكتبة الرياض الحديئة . 

ويجب أن يعلم أن مذهب ملك فيه يستباح فيه الغرر يشترط أن يكون من باب الإحسان المحض خالياً من أى صفات المعاوضة 
أى تكون الرغبة بممحضة لقصد اغبة والتبرع وليس عقد التأمين هكذا. 

(15) انظر مصاد الحق فى الفقه الاسلامى «/7:#-8” والوسيط ٠١84/17‏ وكلاهما للمذكور. 

(55) الوسيط /0//ا81م١١.‏ 


كلا ل 


فهذا مثلاً على الخفيف يقرر نفس المعنى فى بحثه عن التأمين7"». وكذا محمد سلام 
بااتوراسيةة يقول: إنأشركنات: التاميين تقوم دوو الوسيطييين الآفراذ المتعاونين9 . 
والزرقاء حيث يقول: إن التأمين قائم على فكرة التعاون على جبر المصائب والأضرار 
الناشئة من مفاجات الأخطار" . 

ولوسلمنا القول به) ذهب إليه الإمام مالك رمه الله فلا يصلح مستنداً لما ذهبوا إليه 
البتة لأها لا تصح أبداً دعواهم أن عقد التأمين من قبيل التبرغات بل هوعقد معاوضة محضة 
ويتضح ذلك من التعريف القانونى لعقد التأمين7"" . فليس هناك شك أن عقد التأمين عقد 
معاوضة بين متعاقدين يلتزم بمقتضاه كل منه| بعوض مقابل ما يلتزم به الآخر وإذا كان 
كذلك فلا يجوزنى مذهب من المذاهب الفقهية مافى عقد التأمين من غرر كثير وكبير ولا 
تعدو هذه الدعوى أن تكون مغالطة بعيدة عن الواقع الحقيقى لعقد التأمين. 

ولا يجادل عاقل فى أن مقصد شركات التأمين إن| هو تحقيق الربح الوفير للها من جراء 
إتجارها بدعوى توفير الأمن للمتعاقدين معها فلا يصح بحال دعوى أن هذه الشركات ليست 
إلا الوسيط الذى ينظم التعاون. . . إنها مغالطة للواقع . 

حاول الزرقاء دفع الغررعن عقد التأمين بدعوى أن فى عقد التأمين معاوضة 
محققة النتيجة فورعقده. . وأن الاحتمال فيه بالنسبة للمؤمن إن| هو بالنظر إلى كل عقد 
على حدة وأما بالنظر إلى مجموع العقود فإن التأمين يعتمد على أسس إحصائية تنفى عنه 
الإحتمال عادة. . وأما بالنسبة إلى المستأمن فإن الإحتمال معدوم ذلك لأن المعاوضة الحقيقة 
ف التأمين بأقساط إنم| هى بين القسط الذى يدفعه المستأمن وبين الأمان الذى يحصل عليه 
وهو حاصل بمجرد العقد لأنه بهذا الأمان لم يبق بالنسبة إليه فرق بين وقوع الخطر وعدم 
وقوعه(") . 

وهذه المحاولة غير صحيحة أما بالنسبة للمؤمن فكل عقد يجريه فيه غرر كبير يوجب 
بطخلانه والتحايل بلفت النظر إلى مجموع العقود لا يصح فإنه ليس له وجود فى الخارج وإنما 
لذ له وسرة هو العفد الكرووه و يتضمن غزراً كيرا من الحانيين: 


(5؟) ص 4 وما بعدها. 

(700) انظر مجلة العربى العدد 1957 . 

)١(‏ انظر أسبوع الفقه الاسلامى ص 4٠١‏ وما بعدها. 
(9؟) تقدم فى أول البحث. 

كوه انظر أسبوع الفقه الاسلامى ص ٠"‏ وما بعذها. 


الالال 


ومقتضى قوله بالصحة بالنظر إلى مجموع العقود يلزم منه أن العقد الباطل فى ذاته إذا 
أنضم إليه غيره ما يشبه فى البطلان صار بهذا الإنضام صحيحا وهولازم باطل لا وجه له 
عند أحد من فقهاء المسلمين. 

على أن دعوى زوال إحتمال الغرر من مجموع العقود مغالطة ظاهرة فشركات التأمين 
لا يمكن أن تعرف مجموع ما سوف تأخذ وما تعطى وإنما تستعين بالاحصائيات لمعرفة صورة 
تقريبية وهذا لا ينفى عنها عنصر الاحتّالية . . . هذا وهناك أحداث وأخطار غير متوقعة 
تقلب كل توقعات المؤمنين فكيف يقال إنه يعتمد على أسس احصائية تنفى عنه الاحتهال ؟ 

وحاصل ما تقدم أن الغرر الكبير فى عقود التأمين موجود رغم كل ما قالوه حتى بالنسبة 
لمجموع العقود وهذا يقتضى بطلانها على أية حال. 

وأما بالنسبة للمؤمن له فالغرر متحقق لديه وقت العقد فى أنه لا يدرى ماذا سبيعطى 
وضاذا سيا حل وهذا كاف للحكم ببطلانه . . ودعوى أن القسط فى مقابل الأمان دعوى غير 
صحيحة ذلك أن عقد التأمين مذكور فيه أن القسط فى مقابل مبلغ*التأمين هكذا يقول شراح 
القانون57”) , 

وأما الأمان فلا يقدرعليه إلا الله وشركات التأمين لا تستطيع أن تضمن عدم وقوع 
الخطر وإن| تعوض عن بعض اثاره بعد وقوعه. 

وقول الزرقاء «لم يبق بالنسبة إليه ‏ أي المؤمن له فرق بين وقوع الخطر وعدمه . . . 
الخ» مغالطة ظاهرة وهل يعقل ذلك فيمن يؤمن على حياته أوعلى أعضائه؟ أيستوى عنده 
أن يفقد حياته وأعضاءه أو أن يبقى حياً معافى؟ لا يستويان فكل هذا إنما هو تحايل ومغالطة 
لنفى الغرر من عقود التأمين وهو متحقق فيها على أية حال. 

ومن خلال النظر إلى أركان هذا العقد وشروطه | تقدم تصويره لا يراودنا أدنى شك 
ف بطلانه . . ولا اعتبار بعد ذلك لأى دعاوى تتعلق فى أمرخارج عن هذه الأركان والشروط 
لأن العبرة فى الحكم على العقود إنم| هو بالنظر إلى ما تضمنته من أركان وشروط . 
ثانيا : الربا: 

عقد التأمين يتضمن الربا بنوعيه أما النسيئة فدائياً وأما الفضل فغالباً وذلك أنه عندما 
بقع الخطر المؤمن منه وتسلم شركة التأمين مبلغ التأمين المتعاقد عليه فإنه لا يخلوفى الغالب 


,. ١١م9‎ /10/ انظر الوسيط‎ )"1١( 


8لا 


من أن يكون أقل أوأكثرمما دفعه المؤمن له وفى هذه الحالة يتحقق ربا الفضل بسبب عدم 
تساوى البدلين وكذا ربا النسيئة لتأخر أحد البدلين وإن كان المبلغ مساويا ‏ وهذا نادر ‏ 
تحقق ربا النسيئة لتأخر أحد البدلين لأن عقود التأمين لا تخرج عن الصرف إذ هى نقد بنقد 
وهذا واضح من تعريفه حيث أن المؤمن يلتزم بدفع مبلغ من المال فى نظير قسط مالى وعقد 
الصرف يشترط فيه التقابض مطلقاً سواء إتحد الجنس أواختلف ويشترط أيضا التباثل عند 
إتحاد الجنس وهذا كله متحقق بين مبلغ التأمين وقسطه ومهذا يتبين أن عقود التأمين تشتمل 
على نوعى الربا. 

والنصوص الواردة فى طلب التماثل والتقابض ف مبادلة امال الربوى بجنسه متواترة 
وقد أجمع المسلمون على مدلوها” " . 
شبه المخالفين فى تضمن التأمين للربا والرد عليها : 

١‏ كم أدعوافى باب الغر أن عقود التأمين من قبيل التعاون الذى يغتفر فيه الغرر 
أدعوا هنا أيضاً أن التأمين من أساسه قائم على فكرة التعاون على جبر المصائب فيختفرما 
فيه من ربا أوشبهة ربا" . 

وهى دعوى مردودة كم| تقدم فعقود التأمين ليست من قبيل التعاون وإنه| هى عفود 
معاوضة وتجارة فلا يمكن حملها على تصرفات التبرع والإرفاق التى يغتفر فيها ما لا يغتفرق 
عقود المماكسة التى يقصد منها الربح . ش 0 

؟ - حاول بعضهم أن يحصرشبهة الربافى بعض صور التأمين وهوما يحصل فى 
التأمين على الحياة حيث يشترط فائدة ربوية علاوة على مبلغ الأقساط التى يستفيدها إذا 
ظل حياً بعد مدة العقد ومن ثم يحكم على هذا الشرط وحده دون الحكم على نظام التأمين 
فى ذاته ولذا يقترح الزرقاء إلغاء شرط الفائدة فى هذه الصورة من التأمين بحيث يرد مبلغ 
الأقساط دعيله دون فائدة9" , 

والجواب عن هذا أن جوهر عقد التأمين لا يخلومن شبهة الربا حتى لوخلا من مثل 
هذا الشرط فإنه وإن انتفى التفاضل فإن النساء متحقق على أية حال. 


عم انظر طرفا من ذلك فى رمن فقه السلة حل ٠٠١‏ وما بعدها). 
[ففضة انظر نظام التأمين لمصطفى الزرقاء ص هه" وأسبوع الفقه اللاسلامى ص 5م وما بعدذها. 
5 انظر أسبوع الفقه الاسلامى ص 15٠5‏ . : 


4/اا ب 


ثالثا : الكعيسدان : : 

عقد التأمين يتضمن شبهة القماروذلك أنه معلق على خطر قد يقع وقد لا يقع فهو 
يشبه فى معناه معنى ميسر القمار وهوما يتخاطر الناس عليه . قال ابن عباس : كان الرجل فى 
الجاهلية يخاطر الرجل على أهله وماله فأمبم| قامر صاحبه ذهب باله وأهله فنزلت الآية : 


فيا أيها الذين امنوا إنها الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان 
فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء فى الخمر 
والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم متتهون انا 

وأى مخاطرة ومقامرة أشد من دفع مبلغ التأمين كاملا مقابل قسط واحد فيه| إذا وقع 
الخطر المؤمن عليه ففى مقابل ماذا دفع المؤمن هذا المبلغ الكبير؟ وكيف تكون المخاطرة 
والمقامرة إذا 1 تكن هذه مخاطرة ومقامرة؟ 

والحقيقة أننا لونظرنا إلى عناصر عقد المقامرة عند شراح القانون لوجدناها متوفرة فى 
عقود التأمين ولذا قال السنبورى إنه إذا نظرنا إلى عقد تأمين بمفرده لم يعد أن يكون عقد 
قاف 203 

مره 3 


شبه المخالفين فى تضمن عقد التأمين للمقامرة والرد عليها : 

وقد حاول الزرقاء ومن على شاكلته إيجاد فروق بين عقد التأمين وبين القهارسوف 
أذكرها حسب ورودها فى بحثه وأجيب عليها. 

١-يقول:‏ إن القمارلعب بالحظوظ ومقتلة للأخلاق. . . فأين القهارالذى هومن 
أعظم الآفات. . . من نظام يقوم على أساس ترميم الكوارث الواقعة على الإنسان فى نفسه 
أوماله . . 77 

والجواب عن هذا أن وجه الشبه بين عقد التامين وين القمار هو عنصر المخاطرة فى كل 
منب| حيث أن عقد التأمين يكون على شىء غير محقق الوقوع وهوعنصر أساسى فيه وفى 
القهار أيضا وهذا هومناط التحريم وأما ما يقع بسبب القمار من العداوة والبغضاء والصد عن 


(78) سورة المائدة الآية 41-١‏ وانظر تفسير الطبرى (5//اهم_ ووم ولا/ لهم جامع البيان عن تأويل أاى القران د 
جرير الطبرى الطبعة الثالثة طبعة مصطفى الحلبى بمصر. وتفسير القرطبى (05/7) الجامع لأحكام القرآن لأبى عبد الله القرطبى 
الطبعة الثالثة عن طبعة دار الكتب المصرية . 

(5*) انظر الوسيط /1//ام١1:‏ 

أفضة أسبوع الفقه الااسلامى ص 98" وانظر بحث الخفيكف ص7١‏ 


حت #ارت 


ذكر الله وعن الصلاة فهذا من حكمة التحريم فإن القهارحرام حتى ولوقدر خلوه من ذلك 
فكذا عقد التأمين حرام لتضمنه مناط التحريم وهو المخاطرة على أن نظام التأمين يقع فيه 
شىء من العداوة والبغضاء حين يأخذ أحد الطرفين فى عقد التأمين مبلغا كبيرا دون مقابل . 
وحتى لوسلمنا بأن القماريؤدى إلى العداوة والبغضاء وعقود التأمين لا تؤدى إلى ذلك فإن 
معنى المخاطرة والمقامرة متحقق فيها على أية حال . 

؟ ‏ يقول: إن عقد التأمين يعطى المستأمن طمأنينة وأماناً من نتائج الأخطار. . . 
فأين هذا الأمان والاطمئنان لأحد المقامرين فى العاب القمار التى هى بذاتها الكارثة 
الحالقة؟2"*6 , . 

والدوات عن هذا انه لوسليا جد ل أن فق التامين أمانا وطمائينة :لا تداق المقامرة 
فإن هذا ليس له أثرفى الحكم إذ أن العنصر الذى له أثرفى الحكم هوعنصر المخاطرة فى إجراء 
العقد على واقعة غير محققة فى كل من التأمين والقمار وهذا لا صلة له با يصحب العقد من 
خوف أو أمان فالمقامرة فى عقد التأمين متحققة حتى لو سلمنا بهذا الفارق المزعوم . 

 “‏ يقول : ومن جهة ثالثة عقد التأمين من قبيل المعاوضة وهذه المعاوضة مفيدة فائدة 
محققة للطرفين ففيها. . . ربح اكتسابى للمؤمن وفيها أمان للمستأمن. . . فأين هذه 
المعاوضة فى القمار؟ وما هى الفائدة التى عادت على الخاسر فيه من ربح الفائز” . . 

والجواب عن هذا أن كونه عقد معاوضة لا يمنع أن يكون فيه معنى القمار وأيضاً فإن 
مثل هذا الفارق لوسلم بوجوده لا أثرله فى الحكم فعنصر المخاطرة الذى هومناط التحريم 
متوفر على أية حال فلا يفيد بعد ذلك ما قاله الزرقاء من أن التأمين معاوضة مفيدة للطرفين 
فسواء كانت مفيدة أو غير مفيدة فحكمها لا يتغير طالما اشتملت على عنصر يقتضى 
تحريمها . 

وأخيراً فإن شراح القانون قد قرروا أنه بالنظر إلى عقد التأمين من جهة العلاقة بين 
المؤمن وأى من المستأمنين لا يعد أن يكون عقد مقامرة كا فى قول السنهورى المتقدم وإذا 
تقررذلك فهوكاف ف الحكم عليه بالتحريم ولا تأثير بعد ذلك للفروق التى ادعوها حتى 
ولوسلم بشىء منها . 


(8”) أسبوع الفقه الاسلامى ص 494". 
(94”) المصدر السابق ص 8494" . 


ام 


وانها : بيع الدين بالدين ٍ 

يقتول ادكو عمد لاعن ايكون قيظ النابية غاذة لها سنوي والستانوالا 
يدفعه فى مجلس العقد إن| يدفعه بعد ذلك على أقساط فهودين فى ذمة المستأمن يلزمه أداؤه 
حسبما نص على ذلك فى العقد والذى يقابله مبلغ التأمين الذى تلتزم الشركة بدفعه إذا 
حدث الخطر المؤمن منه فهوالآخردين فى الذمة معلق على وقوع الخطر ومن ثم فعقد التأمين 
يتضمن بيع دين بدين)47) . 

وو كي حاس لخ عاق ز عقن لازن راد الع انمو ل ري 
الدين بالديه42). 

والخلاصة أنه اجتمع فى عقد التأمين الغرر والربا والقماروبيع الدين بالدين وواحد من 
هذه الأموريكفى للحكم بتحريمه فكيف وقد اجتمعت كلها على نحوما تقدم؟. . 


احتجاج المجوزين للتأمين والرد عليهم 

حاول المخالفون فى تحريم عقد التأمين أن يطبقوا عليه بعض القواعد العامة أوأن 
يقيسوه على بعض الصور فى الفقه الاسلامى بشكل عام وهذا ما سأتناوله فى النقاط 
التالية : 

١‏ أن عقد التأمين عقد جديد فهوجائز بناء على أن الأصل فى العقود الباحة إلا ما 
ورد الشرع بتحريمه47) وأن الشريعة تركت الباب نويه العام أن يحدثوا الوم ديه 
العقود إذا دعت الحاجة لما بشرط أن تتوفر فيها الأركان والشروط العامة المعتبرة فى العقود وى 
هذا الصدد يمثل الزرقاء بعقد بيع الوفاء وأنه أشبه بواقعة عقد التأمين فعقد بيع الوفاء «(عقد 
جورلا وص اصن الوصو واد علايت بزو عي كل عت و «العيون الي ة العرزوفة جه 
لدى فقهاء الشريعة وهوينطوى على غاية يراها الفقهاء ع محرمة لأنه يخفى وراءه أنواعا من 
الربا المستور وهو الحصول على منفعة من وراء القرض حيث يدفع فيه الشخص مبلغا من 


(40) عقود التأمين من وجهة الفقه الاسلامى ص /ا١31.‏ 

(41) انظر بداية المجتهد ١77/7‏ ونيل الأوطار شرح منتقى الأخبار (157/6) لمحمد بن علي الشوكانى الطبعة الثالثة ملتزم 
الطبع والنشر مصطفى الحلبى . 

(؟4)فى هذا خلاف أصولى لا بجال لذكره هنا راجع إن شئت الإحكام فى أصول الأحكام لابن حزم (7/1ه وما بعدها) 
منشورات دار الآفاق الجديدة ببير وت . والقواعد النورانية لشيخ الاسلام ابن تيمية ص 184 وما بعدها تحقيق الفقى مطبعة السنة 
المحمدية . 


5م ل 


النقود ويسميه ثمناً لعقاريسلمه صاحبه إلى دافع المبلغ الذى يسميه مشترياً للعقار ليتتفع به 
بالسكنى أو الايجار بمقتضى الشراء بشرط أن صاحب العقارمتى وف المبلغ المأخوذ على 
ولوحددت له المدة)459) , 1 


وقد اختلف الفقهاء فيه وقت ظهوره فمنهم من اعتيره بيعاً فاسداً لاقترانه بشرط 
مفسد للعقد . ومنهم من اعتيره بيعاً صحيحاً وأبطل الشرط وحده واعتبره لغوا . . ومنهم من 
نظرإلى الهدف من هذا العقد والشرط فاعتبره فى معنى الرهن الذى يشترط فيه المرتمن 
الانتفاع بالشىء ء المرهون فأبطل شرط الانتفاع بالمرهون وأبقاه رهنا لأن العبرة فى فى التصرفات 
للمقاصد . إلا أنه استقرت الفتوى فى المذهب الحنفى بعد ذلك على أنه عقد جديد ذو 
خصائص مختلفة عن هذه العقود الثلاثة لذا قرروا له أحكاماً مستمدة منها جميعاً. 

والمقصود من هذا أن قضية عقد التأمين تشبه بيع الوفاء من ناحية أن بيع الوفاء شاهد 
تاريخى واقعى فى الفقه على جوازإحداث عقود جديدة وإن تعرض فى أول نشأته لمثل ما 
تعرض له اليوم عقد التأمين من اختلاف9؟؟). . 

والرد على ذلك أن وجه الحرمة فى عقد التأمين ليس لأنه عقد جديد يختلف عن العقود 
المعروفة لدى فقهاء الشريعة الإسلامية بل وجه الحرمة فيه ما يتضمنه من غرر وربا وقهار وبيع 
دين بدين كما تقرر وبناء على هذا فهذا العقد الجديد غير جائز لا لأنه جديد بل لأنه تضمن 
أموراً تقتضى بطلانه . 

وليعلم أنه من المتفق عليه عند القائلين إن الأصل فى العقود الاباحة تقييد ذلك بأن لا 
يرد الشرع بتحريمه وعليه فقد اشتمل عقد التأمين على عدة أمور ورد الشرع بتحريمها فلا 
يندرج عقد التأمين تحت هذا الأصل القائل بأن الأصل فى العقود الاباحة حتى على تقدير 
رجحانه على القول بأن الأصل فيها الحظر إلا ما ورد الشرع باباحته . وغنى عن البيان 
القول بأن عقد الوفاء محتلف عن عقد التأمين فى موضوعه وهذا ما سلم به الزرقاء نفسه*؟). 

على أن الصواب فى بيع الوفاء أنه لا يخرج عن أن يكون بيعاً أورهناً اقترن به شرط 
فاسد والحكم فيه هوإبطال العقد بسبب هذا الشرط أوإبطال الشرط وحده على الخلاف 


(*4) انظر أسبوع الفقه الاسلامى ص 3417 . 
(55) انظر المصدر السابق ص 788. 
(45) انظر المصدر السابق ص 6١6‏ . 


 ماثا‎ 


المذكور آنفاً وعلى هذا فليس هنا عقد جديد أصلا وإن| هوعقد قديم ‏ بيع أورهن ‏ 
إقتر ن بشرط . 

والحقيقة أن جر الكلام إلى موضوع إيجاد عقود. جديدة إبعاد للمسألة عن مناط الحكم 
فيها فليس المحذورفى عقد التأمين كونه عقداً جديداً ‏ كما تقدم ‏ وإنما لأنه تضمن الغرر 
والربا والقمار وبيع الدين بالدين وكل هذه الأمور قد اعتيرها الشارع مبطلة للعقود. 
"١‏ عقدالحراسة: 

يقول الزرقاء إن المستأجر للحراسة ليس لعمله نتيجة سوى تحقيق الأمان لمن استأجره 
باطمثنانه على سلامة الشىء المحروس . . . وهكذا ا حال فى عقد التأمين يبذل المستأمن فيه 
جزءا من ماله فى سبيل الحصول على الأمان من نتائج الأخطار(؟ , 

ويرد عليه بأن عقد الحراسة ليس محل العقد فيه هو الأمان وإنا الأجير يستحق الأجرة 
فى مقابل القرارفى مكان معين للقيام بالحراسة وهذا هومحل العقد وهوالمتحقق فى الواقع وأما 
الأمان فهوالمدف من العقد والباعث عليه وهذا الهدف قد يتحقق وقد لا يتحقق والأجير 
يستحق الأجرة بمجرد قيامه بالحراسة سواء حصل الأمان أولم يحصل وليس عليه شىء إذا لم 
يفرط . فالأمان إذا ليس محلا للعقد إنما هو أمر معنوى نفسى لا يمكن أن يباع ويشترى بل 
قد يأتى بلا ثمن وقد يدفع فى طلبه الثمن الكثير ولا يتحقق . 

والحقيقة أن عقد الحراسة معاوضة معلومة من الطرفين فصاحب الشىء المحروس 
يدفع أجرة معلومة والأجير يقوم بعمل معين فليس هناك غرر أوجهالة فى هذا العقد. 

وأماعقد التأمين ففيه جهالة العوضين وجهالة مدة العقد فلا وجه لالحاقه بعقد 
ا حراسة المعلوم المحدد. 

وهذه المقايسة لا تعد أن تكون وسوسة شيطانية الهمدف منها التضليل والمغالطة . 

ودعوى أن الأمان هومحل العقد فى عقد الحراسة وعقد التأمين دعوى باطلة يكذبها 
العقل والواقع فليس فى مقدور أحد من البشر توفير ذلك وإنما هو حقيقة بيد الله سبحانه 
وتعالى . 
 “‏ ضمان خطر الطريق : 

ضهان خطر الطريق هوفي إذا قال شخص لآخر أسلك هذه الطريق فإنها امنة وإن 

(45) انظر المصدر السابق ص 4 4٠‏ . 
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أصابك شىء فأنا ضامن حيث يضمن القائل عند بعض الفقهاء . 

يقول الزرقاء : فإنى أجد فيه فكرة فقهية تصلح أن تكون نصاً استثنائياً قوياً فى تجويز 
التأمين على الأموال من الأخطار"؟ . . 

والرد على هذا أن الأصل فى ضهان خطر الطريق عند من قال به أن المغرور إن| يرجع 
على الغارإذا حصل الغرورفى ضمن المعاوضة أوضمن الغارصفة السلامة للمغرور9؛). . 

والتنظير بين هذا وبين التأمين غير صحيح فشركات التأمين لا تغر الناس ولا تضمن 
صفة السلامة لمن يتعاقد معها فليس هنا تغريريشبه التغريرفى مسألة ضمان خطر الطريق عند 
من يقول به وعليه فلا يمكن قياس عقد التأمين على ضمان خطر الطريق .. 

وهنا فارق جوهرى اخر وهو أن ضمان خطر الطريق إلتزام من طرف واحد فلا يمكن 
أن يقاس عليه عقد التأمين وهو عقد معاوضة والتزام من الطرفين . 

احيرا فإ الستلاية انا كان الأنان السك شفا يا وى لاما لسعو 
مقدور البشر فالتلويح بها مغالطة ظاهرة. | 

وأما قول الزرقاء : «إن فقهاءنا الذين قرروا هذا الحكم فى الكفالة . . . لوأنهم عاشوا 
فى عصرنا اليوم . . . لما ترددوا الحظة فى إقرار التأمين نظام شرعياً)؟؟) . فلا يستطيع أن يقنعنا 
ادق قوله لا أنريغية ارات الشقهاء قبع دقوة فيا نع ريسن يقأكرة ومن جانبنا لا نظن فى 
أولشك الفقهاء أن يقروا التأمين نظاما شرعيا وقد تضمن ما يقتضى بطلانه من الغرر 
والربا. . . الخ . 
: الحاق عقود التأمين بولاء الموالاة عند الحنفية : 

وصفة هذا الولاء أن الرجل يوالى رجلا آخر على أن يعقل عنه إذا جنى ويرثه إن مات 
وليس له وارث ويمكن أن يشترطا الارث من الجانبين وهوعند الحنفية خاصة والأرث به 
عندهم مؤخرعن أرث ذوى الأرحام ومن شرط هذا العقد عندهم أن يكون المعقول عنه حرا 
مجهول النسب وأن لا يكون عربيا وليس عليه ولاء عتاقة ولا ولاء مولاة مع أحد قد عقل عنه 


(50) انظر المصدر السابق ص 4١٠١‏ . 
(48) انظر حاشية ابن عابدين 4 / ١9/1١1١‏ . 
(59) أسبوع الفقه الاسلامى ص 4٠١‏ . 
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وأن لا يكون عقل عنه بيت المال وأن يشترط العقل والأرث فى العقد("©2. 

وفى صدد القول بجواز عقود التأمين ينتهى أحد الباحثِين إلى أن أركان عقد ولاء 
الموالاة تتفق إلى حد كبير مع أركان عقد التأمين من المسئولية لأن ولاء المولاة رابطة قانونية 
دن التخصول بمقتضاها يتعافدان على ان يعقل اوقا عن لاخر ]دا حتى ليلاقع غنه الدية فى 
مقابل أن يرثه مولى الموالاة إذا توفى غير مخلف وارثا قط وهوق هذا يناظر عقد التأمين من 
المسدكولية 09 

والأصل ف عفد ولاء الموالاة قوله تعالى : © والذين عقدت أيوانكم فاتوهم 
نصيبهم 2074 . 

والجمهور على القول بعدم صحة هذا العقد فلا يحصل به توارث ولا عقل . . وأ 
فى هذا مع الجمهورلقول الرسول يَكةِ فى الحديث المتفق عليه : «إنما الولاء لمن أعتق) 9" . 
حيث أفاد حصر الولاء فى نوع واحد هو العتق لشخص واحد هو المعتق وأما الآية فهذا كان 
فى صدر الإسلام ثم نسخ باية المواريث. 

وقول الحنفية فى ولاء الموالاة على تقدير التسليم بصحته جدلاً لا يشبه عقد التأمين 
من المسئولية ذلك أن الحدف الذى بنى عليه ولاء الموالاة ليس هوالحدف الذى بنى عليه عقد 
التأمين. . فولاء الموالاة بنى على النصرة والحاية ولجوء الضعيف الغريب إلى القوى 
النسيب ولذا فهولا يعتبر من عقود المعاوضة عند الحنفية القائلين به وإنما هومن عقود التبرع 
التى يغتفر فيها ما لا يغتفرفى غيرها. . أما عقد التأمين فهو عقد معاوضة ظاهرة لا يقصد منه 
عند إنشائه إلا الربح والاستغلال فلا يصح أن يقاس على ولاء الموالاة مع وجود هذا الفارق 
الجوهرى. . على أن قول الحنفية بمشروعية عقد ولاء الموالاة قول ضعيف مرجوح كما 

إلحاق عقد التأمين بالوعد الملزم عند بعض المالكية : 


0 مسألة الوعد 0 0 أن يي إذا وعد غيره عدة نما ليس بواجب 
(00) انظر شرح الدر المختار بحاشية ابن عابدين 5/ 177-178 . 
)0١1(‏ انظر بحث لأحمد السنوسى فى مجلة الأزهر 0777/56 *10". 
(؟0) سورة النساء آية 37 . 
إضفة صحيح البخارى بشرح فتح البارى 140/0 و#85 رقم 7657 بترقيم محمد فؤاد عبد الباقى - المطبعة السلفية . 
وصحيح مسلم 41/5١515911١91و47١١‏ عتق رقم 5و8 . 


كم تبت 


يقول يلد إذ كرا الواعد سيا ران يسار الوعود ذلك السبب كأ يقول أريد أن 
أقرضك كذا لتتروج. والراجح عندهم أنه يلزم إذا دخل الموعود فى سبب ذكرق الوعد9" . 

يقول الزرقاء: فإنا نجد فى قاعدة الالتزامات هذه متسعاً لتخريج عقد التأمين على 
أساس أنه التزام من المؤمن للمستأمنين ولوبلا مقابل على سبيل الوعد أن يتحمل عنه 
أضرار الحادث الخطر. . . ولا يخفى أن أقل ما يمكن أن يقال فى عقد التأمين إنه إلتزام تحمل 
|الخسائر عن الموعود فى حادث معين محتمل الوقوع بطريق الوعد الملزم نظير الالتزام بتتحمل 
خسارة المبيع عن البائع ثما نص عليه المالكية9” . 

وقول بعض المالكية فى هذه المسألة على التسليم بصحته جدلاً لا يصح أن يقاس 
عليه عقد التأمين لوجود الفارق بيغى|. . فالوعد الملزم عند من قال به تبرع محض لا معاوضة 
فيه وهذا أمر واضح لا يحتاج إلى بيان حيث أن الموعود لا يلتزم بشىء مقابل وعد الواعد أما 
ل ا را ا 0 
5 إلحاق عقد التأمين بمسألة عقل العاقلة :57) 
فى هذا الصدديقول الزرقاء: «إن نظام العواقل أصله عادة حسنة قائمة قبل الإسلام 
فى توزيع المصيبة المالية. . . وقد أقر الشرع الفكرة لما فيها من مصلحة . . . وجعلها إلزامية 
الجر ا ل جم ال ا ا لم 
برق لد والإرادة ا ا 0 الشرع إلزاميا دون تعاقل ف بطاة العواقل 076 , 

يقول الزرقاء: «يكفى فى القياس التشابه بين المقيس والمقيس عليه فى نقطة ارتكاز 
الحكم ومناطه وهى العلة وهذا ما رأيناه فى نظام العواقل الإسلامى ونظام التأمين الحديث فى 
بعض فروعه)(2 . 

(04) انظر الفروق للقرافى 4 /؟؟ وما بعدها. 

(06) انظر أسبوع الفقه الاسلامى ص 51١١‏ . 

(07) عاقلة الرجل عصبته التى تعقل عنه: أى التى تؤدى عنه دية الخطأ. 


(01) انظر أسبوع الفقه الاسلامى ص 4١5‏ . 
(08) انظر المصدر السابق ص /07١8ه‏ . 


لام - 


وهذا القياس المزعوم قياس باطل من أساسه لأن نظام العقل فى الإسلام إلزام من 
الشارع لمجموعة من الناس تربطهم رابطة معينة بتحمل ما توجبه جنايات بعضهم وليس 
التزام منهم باختيارهم بتحمل شىء ما مقابل عوض كما هو ال حال فى عقد التأمين فأين وجه 
الشبه المزعوم؟ 

وأيضاً فإن نظام العقل فى الإسلام مبنى على التناصر والبر بين أفراد عائلة واحدة وله 
أهداف جليلة وحكمة فأين هومن نظام التأمين المبنى على التجارة وطلب الكسب والربح 
واستغلال الناس؟ ومن أين للزرقاء أن يزعم مع كل ذلك أن نقطة ارتكاز الحكم ومناطه وهى 
العلة متفقة فى النظامين؟ 

والخلاصة انه لا يصح هذا القياس مع وجود هذه الفروق الأساسية فى جوهر 
النظامين . 
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1 ا 
املاس 

وبناء الشريعة على مبدأ جلب المصالح ودرء المفاسد أمر معروف ومسلم بة.لكن الراد 
الماح ب اعتبرها الشرع كذلك 0 م ار 07 فلا 0 ا ولواعتبرها 
ا معدل لوق عل ادن رعرده مشا للدت 

وما 0 ف م 0 - على ل 00 ملغاة 
0 الكارريه الدين بالدين ى) سبق فإن راك تفن العقول الحروةن 1 
التأمين مصلحة ما فهى مصلحة مهدرة ملغاة شرعاً لما تقدم . 

وجميع ما نقل عن الصحابة وفقهاء السلف من تقرير أحكام استناداً إلى المصلحة إنما 


(09) انظر المصدر السابق ص ”لا وما بعدها. 


لم 


كان ذلك فى أمورموافقة لمقاصد الشريعة ولم يرد فيها نص عن الشارع فالمصلحة المعتبرة 
عندهم ما فهموا من الشرع إعتباره فى إقتضاء الأحكام ولا يستقل العقل بدركه”". . 

وبهذا يعلم يقيناً أنه لا اعتبارلم يزعم فى عقود التأمين من مصلحة لعدم موافقتها 
لمقاصد الشريعة بل ولورود النص بالنبى عما تضمنته هذه العقود من غرر وربا. . . الخ . 
الاحتجاج بأن التأمين ضر ورة إقتصادية : 

خلاصة الاحتجاج بالضرورة أن حاجة الناس إلى التأمين قد اشتدت وعظمت وأنه 
يشق عليهم تركه خوفا من الكوارث حيث أصبح التأمين ضرورة الحفظ أموالهم وإن لم يكن 
من ضروريات الناس فإنه من حاجياتهم التى يترتب على فقدها الضيق والمشقة حيث أنهم 
ا 1 
الإسلامية أن المشقة تجلب التيسير ااا المحظورات" . . 

وتقريرهم للاحتجاج على النحو السابق يتضمن اعترافهم 'بأن عقد التأمين يشتمل 
على أمور محرمة . 

وهذا الاحتجاج يدل على جهل قائله بأصول الشريعة الإسلامية ومبادئها إذ كيف 
يتصور أن توجد الضرورة إلى نظام كنظام النافين؟ قدتوجد الفترورة فق سالات فردية تقلار 
بقدرها وتقيد بشروطها مثل اضطرار الذى يخشى الحلاك إلى أكل الميتة ومثل هذه الصورة لا 
تتصورفى نظام كهذا النظام . 

وإذا عرفنا أن للضرورة حدوداً يعرف بها ما يكون ضرورة فى واقع الأمروما لا يكون 
وعرفنا معنى الضرورة وأنها ما يترتب على تركه تلف النفس أو العضوفهل الحاجة إلى 
التأمين من هذا الصنف؟ كلا 

وإذا وجدت ضرورة فإنم) تقدر بقدرها ك| تقدم وتعتبر أمراً إستثنائياً يزول بزوال الحالة 
التى الجأت إليه ولا يمكن أن يجعل قاعدة عامة فى صورة نظام عام فإن مثل هذا يستلزم 
حاجة الشريعة إلى أنظمة وعقود محرمة واعتقاد مثل هذا قد يؤدى بصاحبه إلى الكفر والعياذ 


(50) راجع إن شئت المستصفى لأبى حامد الغزالى (ص ١6١‏ وما بعدها) تحقيق محمد أبوالعلاء الناشرمكتبة الخندى 
بالقاهرة . والاعتصام للشاطبى 5/5" وما بعدها) الناشر دار التحرير للطباعة والنشر. 
١ك‏ انظر أسبوع الفقه الاسلامى ص 5 و5!/5 وما بعدها. 
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بالته لأنه يستلزم الاعتقاد بنقص الشريعة الإسلامية وتكذيب الله عز وجل القائل: ‏ اليوم 
أكملت لكم دينكم . : . 94©. 

وحتى الحاجة التى تنزل منزلة الضرورة مشروطة بأن يكون قد شهد لها الشرع 
بالاعتبار فليس كل 5200 للناس يستباح به المحظور وقد ذكر القرطبى فى تفسير 
قوله تعالى : ا وما جعل عليكم فى الدين من حرج 574" قول العلماء : «رفع الحرج إنها هو 
لمن استقام على منهاج الشرع)2"90. 7 

وما من شك أن من استقام على منهاج الشرع واتقى الله عزوجل فلن يجد حرجا حين 
يمتنع من عقود التأمين. 

والخلاصة أن الاحتجاج بالضرورة لا يصلح دليلاً لاباحة عقود التأمين إذ ليس هناك 
فى الحقيقة ضرورة بالمعنى الشرعى . 
الاحتجاج بنظام التقاعد : 


يستدل الزرقاء بموقف فقهاء الشريعة ‏ كا يقول ‏ من نظام التقاعد مع أنه نظام تأمينى 
بكل مافى كلمة التأمين من معنى . . . يقول: فم| الفرق بين هذا النظام وبين التأمين على 
الحياة؟. . . ويضيف بأن الغرر والجهالة فى نظام التقاعد أعظم منها فى التأمين على الحياة 
ومع هذا يقره علماء الشريعة. . . فلءاذا يحسن وجود هذا النظام التقاعدى بين الدولة 
وموظفيها ولا يجوز نظيره تعاقدا بين الناس "2 . . 

والرد على تساؤ له هووجدد الفارق بينب| فالتأمين عقد بين طرفين مبنى على الغرر 
والربا مراد به الربح والكسب وأما نظام التقاعد فليس فيه تعاقد وإنما ه وإلزام من طرف 
الدولة وحدها ليس فيه اتفاق وتعاقد مع الموظف ولا يراد به الربح والتجارة . . وحقيقة أن 
الراتب ومعاش التقاعد كله من الدولة وكان بامكانها أن تحسب الرواتب صافية دون الإشارة 
إلى حسم تقاعد وتلتزم باعاشة الموظف بعد التقاعد وهى ملزمة برعاية رعيتها وعلى الأخص 
الذين قضوا حياتهم فى خدمتها. . فعلاء الشريعة لم يعلنوا النكير على نظام التقاعد لأمهم لم 
يروا فيه صورة العقد الذى يشترط له ما يشترط للعقود وإن) هوإجراء وإلزام من جانب 


(59) سورة المائدة آية ". 

(8) سورة الحج آية 78. 

(54) تفسير القرطبى .٠١1١/1١75‏ 

6 انظر أسبوع الفقه الاسلامى ص 4١54‏ وما بعدها. 


عقت 


وليس كلامى هنافى مجال الحكم على نظام التقاعد من حيث جوازه أم لا وإنما كلامى 
يدور حول وجود الفارق الجوهرى والأساسى بين عقود التأمين وبين نظام التقاعد فلا يصح 


: -_الاحتجاج بالتراضى‎ ٠ 

ورد فى كلام بعضهم أن كلاً من طرف العقد فى التأمين يتعاقد مع الآخرعن عن رضى تام 
ورغبة تامة9١).‏ . 

وهذا القول يدل على جهل فاضح فمتى كان التراضى على العقد المحرم مبيحاً له 
فعقد الربا المحرم بالاجماع لا يمكن أن يحله التراضى فكذلك عقد التأمين لا يحله التراضى 
وهو يتضمن أمورا يحرمها الشرع ‏ فالتراضى المعتبر فى قوله عز وجل : © إلا أن تكون تجارة 


عن تراض منكم 0 هوفيا أحله الله من العقود ولا اعتبارللتراضى فيما| حرمه الله 
سبحانه وتعالى . 


: الحاق عقود التأمين بالجعالة‎ ١ 

زعم محمد البهى أن عقد التأمين هوعقد جعالة بين الشركة وجميع المؤمنين7""©. . 

مو ل اا ال 0 
على البرء والناشد على وجود العبد الآبق . . ويشترط فيها عند من أجازها أن يكون الثمن 
معلوماً وأن يكون العمل مما لا ينتفع الجاعل بجزء منه . . والأصل فيها قوله تعالى : 9 ولن 
جاء به حمل بعير وأنابه زعيم 0 . وما فى الأثرمن أخذ الثمن على الرقية بأم القران” 2 

فالجعالة إذاً معاوضة بين الجاعل وبين من يعمل العمل . . الجاعل يلتزم بعال معلوم 
والآخريقوم بعمل معين فأين هذا من عقد التأمين بين المؤمن والمستأمن؟ وأيهم| الجاعل؟ 
وأهما الذى يقوم بالعمل؟ كل هذا لا ينطبق على عقد التأمين فالتأمين التزام بعال مقابل 


(15) انظر أسبوع الفقه الاسلامى ص 47# . . 

(/50) سورة النساء اية 78 , 

(14) انظر رأى الدين بين السائل والمجيب (ص ١85‏ وما بعدها). 

(59) سورة يوسف أآية 7/ا. 

)7١(‏ انظر بداية المجتهد 5388-14/7 والمغنى 7/8”/ وحديث الرقية بأم القران رواه البخارى ومسلم . انظر صحيح 
البخارى بشرح فتح البارى 40/4 رقم الحديث 71175 وصحيح مسلم 1778-11/71//4 كتاب السلام حديث رقم 57958 . 
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التزام بال رهذا الالتزام غير معلوم امقداروفى ابمعالة يشترط أن يكون معلوماً. . والالتزام 
فى عقد التأمين لا يقابله عمل وإنا يقابله التزام تال أنضا وق الجعالة يقابل الشمن المعلور 
عمل معين فلا يمكن أن يقاس عقد التأمين على الجعالة للاختلاف الظاهر بينه| بوجود مثل 
هذه الفروق الجوهرية التى تمنع القياس . 

وبهذا يتبين أنه ليس هنا مستند صحيح للقائلين بجوازعقود التأمين وقد أغفلت بعض 
أقواهم مما لا وجه له ولا يستحق المناقشة . . وى الحقيقة أن كل ما أثاروه لا قيمة له ولكنها 
وساوس وشبه أثيرت فلزم البيان. 

وقد أصاب السنهورى عندما قال: لا يجوزقياس عقد التأمين على عقود أونظم 
معروفة فى الفقه الإسلامى فهولا يشبه عقد المضاربة ولا هو كفالة ولا هو وديعة بأجر ولا هو 
عقد موالاة ولا يدخل فى ضمان خطر الطريق ولا فى الوعد الملزم ولا فى نظام العواقل. . 
وإنما التأمين عقد جديد له مقوماته وخصائصه وهوليس بين العقود أو النظم التى عرفها الفقه 
الإسلامى 17 , 

ا ا ا 
الإاسلامى وكل ما أثاروه من شبه تبين بطلان الاحتجاج بها وبهذا ننتهى إلى الحزم بتحريم 
عقود التأمين لتضمنها ما نبى الشرع عنه من الغرر والربا والقمار وبيع الدين بالدين. . 


عفد التأمين التعاونى 


لفقدانتهى أكفر الناحفين ف التاميث إن أن عقود التأمين عقود محرمة إلا أن بعضهم 
استظهر جواز عقد التامنية التعاونى وفرق بينه وبين التأمين التجارى مغتهدا عل يعن 
الشواهد والفروق وقالوا إنه يمكن إيجاد نظام تأمين تعاونى يتفق مع نصوص الشريعة 
وقواعدها"" . 

وقد استدلوالذلك بالنصوص الآمرة والمرغبة بالتعاون على البر والتقوى والتواد 
والتراحم والتعاطف بين أفراد المسلمين . 


(1/ا) الوسيط /ا887/1/١١.‏ 

(7/) من هؤلاء الشيخ محمد أبوزهره فى بحثه فى أسبوع الفقه الاسلامى ص 075 ومحمد الدسوقى فى كتابه التأمين وموقف 
الشريعة منه (ص ١8‏ وما بعدها) المجلس الأعلى للشئون الاسلامية بالقاهرة عام 41 1١ه.‏ وحسين حامد حسان فى كتابه حكم 
الشريعة فى عقود التأمين رص 185 وما بعدها) دار الاعتصام . وعباس حسنى فى كتابه عقد التأمين فى الفقه الاسلامى والقانون 
الوضعى (ص *7) ومحمد بلتاجى فى كتابه عقود التأمين (ص ٠٠١‏ وما بعدها) . 
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كما ذكرت بعض الشواهد الواردة فى هذا المجال وهى كالتالى : 


١‏ -حديث جابربن عبد الله أنه قال: بعث رسول الله يلل بعثاً قبل الساحل فامر 
عليهم أبا عبيدة بن الجراح وهم ثلاثاثة وأنا فيهم فخرجنا حتى إذ كنا ببعض الطريق فنى 
الزاد(؟") فأمر أبوعبيدة بازواد ذلك الجيش فجمع ذلك كله فكان رودق د يقوتناه كل 
يوم قليلاً قليلاً حتى فنى فلم يكن يصيبنا إلا تمرة تمرة . : .» الحديث مت متفق عليه(" . 


عع لطا قالخ ر يدع أن مواق ملا هو راع القوم نفقاتهم على قد رعدد 
ار بعضهم بالسوية وبالسفر ولعل هذه أصله خلط الزادفى السفر ‏ لكن قد 
يتفق ار اد . وقيده ابن الأثير بسفر الغزوفقال: ما تخرجه الرفقة عند المناهدة 
إلى العدووه وأن يقسموا نفقتهم بيغهم بالسوية حتى لا يتغابنوا ولا يكون لأحدهم على 
الآخر فضل ومنة" . 


؟" ‏ حديث سلمة بن الأكورع رضى الله عنه قال #خنيت أزواة القوم وأملقوا؟" فأتوا 
النبى ل فى تحر ابلهم فأذن هم فلقيهم عمز فاخبر وه فقال ما بقاؤ كم بعد إبلكم؟ فدخل 
عليه 0/80 : 0 باوعيتهم فاجتثى 0 فرغوا. . .» 00 متفق عليه( 5 


 *‏ حديث أبى موسى الأشعرى رضى الله عنه قال: قال النبى يَلِةِ : إن الأشعريين 
إذا أرملوا(” فى الغزو أوقل طعام عياهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم فى ثوب واحد ثم 
اقتسموه بينهم فى إناء واحد بالسوية فهم منى وأنا منهم» متفق عليه9" , 


(ضفة أى كاد يفنى . 

(5/) صحيح البخارى بشرح فتح البارى ١718/8‏ رقم 7587 ومسلم ١16*10//‏ صيد رقم 7١‏ واللفظ للبخارى. 

(7) انظر فتح البارى ١19/68‏ . 

(75) النهاية فى غريب الحديث والأثر )١8/(‏ تحقيق الطناحى طبعة عيسى ال حلبى . 

(/) أملقوا: أى افتقروا . 

(1/8) برك عليه : أى دعا بالبركة . 

(9) إحتثى : من الحثى وهو الأخذ بالكفين. 

(80) صحيح البخارى بشرح فتح البارى ١18/6‏ رقم الحديث 854 ١‏ وصحيح مسلم «/؛ ١66-18‏ لقطة رقم الحديث 
9 وروى نحوه عن أبى هريرة /1١‏ 05-808 كتاب الإييان رقم الحديث 4؟4. 

(81) أرملوا: أى'فنى زادهم وأصله من الرمل كأنهم لصقوا بالرمل من القلة | قيل فى قوله تعالى : طإ ذا متربة » البلد/15 . 

(485) صحيح البخارى بشرح فتح البارى 8 /9-178؟١‏ رقم 1445 ومسلم 4/7 ١956-1١45‏ فضائل الصحابة رقم .١51/‏ 
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والأحاديث فى هذا الباب تدل على أنه لا يتقيد بالتسوية إلا فى القسمة5/ وأمافى 
الأكل فلا تسوية لاختلاف حال الآكلين ولأن الذى يوضع للأكل سبيله المكارمة لا 
التشاح. . . وقد اغتفرالربافى النهد لثبوت الدليل على جوازه”؟”) وذلك أن الشخص قد 
يأكل أكثر أو أقل مما أخرج وكذلك فى القسمة قد يكون ما يقسم للشخص أكثر أو أقل ما أخذ 
منه لكنه اغتفر هذا الفضل للدليل الدال على جوازه . 


وما حصل فيم| ذكر لم يتم عن طريق التعاقد والإلتزام بين أطراف فى هذا التعاقد بدفع 
شىء معين أو غير معين مقابل إلتزام آاخر وإنما يتم عن طريق المواساة فى أوقات الحاجة 
والمجاعة . 


وكذلك ليس فيما ذكرإرادة المبايعة والبدل وإنما يفضل بعضهم بعضاً بطريق 
المواساة. . فا ذكرفى هذه الأحاديث إنم| هو خلط الزاد فى السفر والإقامة من باب الإيثار 
والمواساة وطلب البركة”*/ فلا يصلح أن يستدل بها لانشاء عقد تأمين بدعوى أنه تعاونى 
وليس تجارى . 

والذى يظهر أن ما ورد فى هذا إنم| هوحالة إستثنائية خاصة فيمكن أن يطبق حكمها 
على ما ياثلها فقط ولا يصح أن تجعل قاعدة عامة يبنى عليها تنظيم عام وهذا ما يدل عليه 
تقييد العلماء للنهد با تقدم كى] يدل عليه الحالات النتى حصلت فيها الشواهد المذكورة . 

ثم إنه لا عبرة بتسميته تأمين تعاونى وإنا العبرة بالكيفية التى يتم مها هذا الشىء فان 
كان على سبيل التبرع والاحسان بحيث لا يلزم أحد بدفع أقساط معينة بل كل يدفع ما شاء 
متى شاء وكذلك لا يلتزم له بدفع تعويض عن خطرما وإنم| يواس ويجبر دون التزام له بذلك 
فإن كان بمثل هذه الكيفية فلا بأس به إن شاء الله و( ما على المحسنين من سبيل ) ويغتفرفى 
التبرعات ما لا يغتفر فى غيرها. 


وأما إن كان عن طريق التعاقد بان يلتزم كل واحد بدفع أقساط معينة ويلتزم له 


(85) فى حديث سلمة لم يذكر فيه التسوية فى القسمة إلا أن يقال إن مثل هذا داخل فى موضوع المعجزات فلا يستدل به هذا 
الباب أصلا وهذا هو الظاهر. 

(85) انظر فتح البارى ١١97/8‏ وعمدة القارى شرح صحيح البخارى (١1/٠4و20)‏ للعينى الناشر دار الفكر. 

(85) يدل لهذا ما رواه أبوعبيد فى الغريب عن الحسن قال : «أخخرجوا نهدكم فإنه أعظم للبركة وأحسن لأخلاقكم» انظر فتح 
البارى ١79/6‏ وقال العينى : وحكى عن عمرو بن عبيد عن الحسن فساقه وزاد «وأطيب لنفوسكم) عمدة القارى 4١٠/1١‏ والله أعلم 
بالصواب . 
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بتعويض لما يصيبه فهذا لا يخرجه عن صورة العقد المحرم كونه يراد منه التعاون والتكافل 
وكنذا لا يعسن من الحقيقة شنيكا تدميفه عقتك تأمين تحاونى أوإسلامى أوغير ذلك فالعبرة 


بجوهره وحقيقته وهى هنا التزام ب| لا يلزم ومشتمل على شبهة المحاذير السابقة . 


والذى يظهر من كلام المجوزين للتأمين التعاونى أخهم يريدون إنشاء تعاقد فى هذا 
المجال يدل على هذا تسميته عقدا حيث يوحى بأنه التزام كما يدل عليه أيضا وصفهم له بأنه 
تبادلق . يقول الدكتور محمد بلتاجى : لابد ديكوت تعاويا. . . وتبادليا لأن لكل من 
المشتركين فيه أصتلا ثفيين الحقوق والواجبات)7")فوصفه بأنه تبادلى يقتضى أنه عقد 
معاوضة لأن البيع هكذا أصله مبادلة مال بوال19 . 


ون ذلك أيضاً ما يرد ف كلامهم عن التأمين التعاونى من قوهم : وأطراف التعاقد). 
وتفلنافا نا «ومن ثم يتفقون فيا بينهم على قسط الاسهام ونوع الخطر المؤ من منه 
ومبلغ التأمين)08 . 


يقول عا الحاو ايصبح | الاتجاه 1 تكون التعاونيات 0 
اختيارية)480). 


ويقول: «فهل هناك مانع 95 قيام نظم تعاقدية اختيارية تؤازر هذا النظام؟ إن ذلك 
فيا نرى أمر مطلوب . | 


فكل هذه التعبيرات وغيرها تدل على أنهم يعنون بالتأمين التعاونى مايتم عن طريق 
التعاقد الذى يلتزم فيه المستأمن بدفع أقساط معينة ويلتزم له بدفع تعويض عن آثار خطر ما 
وهوبهذه الكيفية لا يخرج عن صورة عقد التأمين الممنوع ولا يفيد كونه يراد منه التعاون أو 
يسمى تعاونياً ك| لا يفيد أيضاً وصفه بأنه اختيارى فم| يسمونه عقد تأمين تجارى يكون 
اختيارياً وهم لا يجوزنه فكذلك ما يسمونه تعاونياً بل إن عقد الربا يكون اختياريا بين 
أصحابه ولا يحله ذلك وبهذا يتبين أن مثل قوهم «تعاقدات اختيارية) لا معنى منه . 


(85) عقود التأمين ص 7١6‏ . 

(807) انظر المصباح المنير ١‏ //ا/ا طبعة مصطفى ال حلبى . 
(8) عفود التأمين من وجهة الفقه الاسلامى ص 377 . 
(89) المصدر السابق ص 575 . 

(40) المصدر السابق ص 54١‏ . 
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وأما دعوى قيام الحاجة إلى مثل هذا العقد('؟» فهى فى ظل الإسلام لا تعد أن تكون 
خرافة لا أساس لما فعند التطبيق الكامل للإسلام لن يكون هناك حاجة إليها أبداً والذين 
يدعونها ينطلقون فى تقديراتهم من واقع مجتمعات لا تطبق الإسلام فى الأموال فلوطبق لما 
قامت الحاجة المدعاة كما لم تقم هذه الحاجة فى الماضى عندما كان يطبق نظام الإسلام 
كاملا . 

هذا ما انتهيت إليه فيي| يسمى التأمين التعاونى مع التسليم بأن التبرعات يغتفر فيها 
ما لا يغتفرفى المعاوضات إلا أن التبرعات تتم من طرف واحد دون التزام من الطرف الآخر 
وكذا ما يتم بطريق المواساة فى فى أوقات المجاعة كا فى الأحاديث المتقدمة وما لم يرفيه المسلمون 
بأسأ من النهد لأن ما يقدم للأكل مبنى على المكارمة لا التشاح فكل ذلك يدل على جوازما 
يتم من طريق التبرع والإحسان والمواساة والمكارمة ‏ وخلط الازواد فى السفر لأجل ذلك 
وطلباً للبركة جلك لا دل هدذا عن جرا: زإنشاء عقود تبادلية فيها التزامات من أطراف 
العقد ولوكان القصد منها التعاون لأن جوهرها فى الحقيقة معاوضة مادامت مبنية على تعاقد 
والتزام من أطراف التعاقد وهو إلتزام با لا يلزم وترد عليه شبهة المحاذير السابق بيانها. . 
والله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله 
وصحبه واخر دعوانا أن الحمد لله . 


, انظر المصدر السابق ؟:"5‎ )841١( 
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البرع 


00 
تاها لسيئكة . 


00 


ا حمد لله الذى أكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته ورضى لنا الإسلام دينا . 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ا مصطفى ورسوله 
ا مجتبى ا مبعوث رحمة للعا مين» فتح به أعينا عميا واذاناً صا وقلوبا غلفاء ترك أمته على 
ا محجة البيضاء ليلها كنبارها لا يزيغ عنما إلا هالك , فصلوات الله وسلامه عليه وعلى اله 
وصحبه ومن اهتدى ببديه إلى يوم الدين . 

وبعد فقد صدق النبى كَكِةِ : بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا ى| بدأ. فإن البدع 
قد فشت ومدت أعناقها حتى أصبحت سننا ثابتة وشرائع مقررة حسبها العامة والجمهوردينا 
لا يرون الحق غيره. والمتمسك بمحض السنة عندهم كالخارج عنها. ولقد صدق حذيفة 
رضى الله عنه : والله لتفشون البدع حتى إذا ترك شىء منها قالوا: تركت السنة . والمؤ من 
0 عن الصراط المستقيم ورمى فى عماية 

وهذه كلمة موجزهة ة منتخبة من كلام أئمة الإسلام مثل شيخ الإسلام ابن تيمية والامام 
فون إسحاق الشاطبى وغيرهما رحمهم الله فى معنى البدعة شرعا وذمها وسوء منقلب أهلها مع 
إلقاء وضح وضوء على الاستحسان الفقهى والاستدلال المرسل المسمى بالمصلحة المرسلة 
حتى يتبين أن البدع ليست من هذين الأصلين الفقهيين فى ورد ولا صدرولا تبقى لأحد 
شبهة فى أنه ليس فى البدع مستحسن وف أن كل بدعة ضلالة . 
معنى البدعة: 

00-7 مادة 500 معناه الى 0 سابق. 
متقدم . والبدّع '"الشي * ٠‏ الى كر ن ارلا يقال 0 

اله 


أحد. ومنه قوله تعالى : #قل ما كنت بدعا من الرسل * أى ما كنت أول رسول أرسل قد 
أرسل قبل كنيز ؤن00: 

ومن هذا المعنى سميت البدعة بدعة, فإحداثها واستجراحها للسلوك عليها هو: 
:الابتداع» وكيفيتها وهيئتها هى : البد 

وقد يسمى العمل المعمول على هذا الوجه أيضا بدعة . 
تعريف البدرعة: 

البدعة شرعا: هى طريقة مخترعة فى الدين تضاهى الطريقة الشرعية يقصد بالسلوك 
عليها التعبد لله تعالى . 

شرح التعتر يف :“وطريقة الطريقة والطريق والكبيل والشراظ والسيئة الفاظ معداها 
واحد وهو: مارسم للسلوك عليه . 

«مخترعة فى الدين» محدثة فيه على غير مثال سابق من الشرع . خرج بهذا القيد كل ما 
يظهر لبادىء الرأى أنه مخترع ما له أصل فى الشرع كجمع القران وتدوين السئن . 

وإنما قيدت بالدين لأن البدعة تحدث فى الدين وإليه يضيفها صاحبها وهوالمبتدع , 
فلوكانت مخترعة فى الأمور الدنيوية على الخصوص لم تسم بدعة كالمخترعات الحديثة وسائر 
مالا عهد به في| تقدم من الزمان . 

«تضاهى الطريقة يقة الشرعية) أى تشامهها يقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالطريقة 
الشرعية وهو: التعبد لله تعالى وفى الحقيقة هى مخالفة لظاهر الشريعة من جهة ضرب الحدود 
وتعيين الكيفيات والتزام الميئات الخاصة أو الأزمنة المعينة مع الدوام ونحوذلك كالذكر مبيئة 
الاجتماع على صوت ؤاحد ورفع الأيدى فى الدعاء حماعيا بعد الصلوات الخمس على 
الدوام واتخاذ يوم ولادة النبى يَلْةٍ عيدا مضاهاة للنصارى فى عيد ميلاد عيسى عليه السلام . 
وقد أحدث عيد الميلاد هذا فى الإسلام بعد المائة السادسة من المهجرة ة وم يفعله السلف مع 
قيام المقتضى له وععدم المانع منه ولوكان هذا خيرا محضا أوراجحاً لسبق إليه السلف من 
الصحابة والتابعين رضى الله عنهم فإ إنهم نهم كانوا أشد محبة لرسول الله ييةٍ وتعظيم له منا وهم 
على الخير أحرص وإنما كال محبته يَةِ وتعظيمه فى متابعته وطاعته وهى طريقة السابقين 
الأولين من المهاجرين والأنصار والذين تبعوهم بإحسان2'7. وكذلك صوم يوم النصف من 

)١1(‏ لسان العرب. 
(9) اقتضاء الصراط المستقيم ص 5944 . 
98 


شعبان وقيام ليلته . والحديث الذى رواه ابن ماجه فى ذلك ضعيف جدا . 
أهل العلم من السلف والخلف وأما صوم يوم النصف مفردا فلا أصل له وكذلك ما أحدث 
ف ليلة النصف من الاجتماع العام للصلة الألفية فى المساجد الجامعة ومساجد الأحياء 
مكرهءه لم يشرع . والحديث الوارد فى الصلاة الألفية موضوع باتفاق أهل العلم بالحديث. 
وسميت بالصلاة الألفية لقراءة سورة الإخلاص فيها ألف مرة. 

وكذلك صوم يوم أول خميس من رجب وقيام ليلة تلك الجمعة والصلواة فيها المعروفة 
عند الجهال بصلاة الرغائب المحدثة فى الإسلام بعد المائة الرابعة من اللحجرة. والحديث فى 
ذلك أيضا موضوع . 

والبدعة لوكانت لا تضاهى الأمور الشرعية ولا تشابهها لم تكن بدعة شرعا بل تصير 
من باب الأفعال العادية . «يقصد بالسلوك عليها التعبد لله تعالى) هذا إتمام لمعنى البدعة إذ 
هو المقصود بابتداعها . 

خرج بهذا القيد العاديات, فكل ما أحدث ممالم يقصد به التعبد لا يسمى بدعة 
شرعا. ومن سمى ذلك بدعة فهوإما ملبس على غيره أوجاهل بمواقع السنة والبدعة فلا 

والتعريف يشمل البدع التركية فإن من ترك شيئا من المطلوبات الشرعية تدينا فهو 

وأما الترك إذا كان لغير التدين من كسل أوتضييع أو نحوذلك من الدواعى النفسية 
فلا يكون بدعة بل هوعائد إلى المخالفة للأمر فيكون التارك عاصيا لمخالفة ما أمر الله تعالى 
به. 
كل بدعة ضلالة: 

ذم البدع والمحدثات فى الدين عام لايخص محدثئة دون محدثةٍ . والأدلة الشرعية تدل 
على العموم من وجوه : 

الأول : أخها جاءت مطلقة عامة على كثرتها ل يقع فيها استثناء البتة ولم يأت ما يقتضى 
أن من البدع ما هوهدى. فلوكان هنالك بدعة يقتضى النظر الشرعى فيها الاستحسان 
لأشير إلى ذلك فى اية أو حديث لكنه لا يوجد. 

فدل ذلك على أن تلك الأدلة بأسرها على حقيقة ظاهرها من الكلية والعموم 
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لا يتخلف عن مقتضاها فرد من أفراد البدعة . 

الثانى : أنه قد تقرر أن كل قاعدة كلية ودليل شرعى إذا تكررت فى مواضع كثيرة ولم 
يقترن بها تقييد ولا تخصيص مع تكرارها فذلك دليل على بقاء تلك القاعدة على مقتضى 
ظاهر لفظها من العموم مثل قوله تعالى : ولا تزر وازرة وزرأخرى4 . وقوله : #إوأن ليس 
للإنسان إلا ما سعى» وما أشبه ذلك . 

وما نحن بصدده من هذا القبيل إذ جاء فى الأحاديث المتعددة والمتكررة فى أوقات شتى 
وبحسب الأحوال المختلفة أن كل بدعة ضلالة وأن كل محدثة بدعة. ونحوذلك من 
العبارات التى تدل على عموم ذم البدع والمحدثات فى الدين ولم يأت فى اية ولا حديث تقييد 
ولا تخصيص ولا ما يفهم منه خلاف ظاهر العموم والكلية فيها. 

فدل ذلك دلالة واضحة على أن تلك الأحاديث على ظاهرها من العموم والإطلاق. 

الشالث: إجماع السلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان على ذم البدع بدون 
استثناء وال هروب عنها وعن أصحابها . 

فهذا بحسب الاستقراء إجماع ثابت يدل على أن كل بدعة مذمومة . 

الرابع : أن معنى البدعة ومفهومها يقتضى عموم ذم البدع كلها بدون استثناء لأنه 
باب مضادة الشارع واطراح للشرعء وكل ما كان كذلك فممتنع أن ينقسم إلى : حسن 
وقبيح وأن يكون منه ما يمدح ومنه ما يذم إذ لا يصح فى معقول ولا منقول استحسان مشاقة 
الشارع ومحالفته(!) , 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فى اقتضاء الصراط المستقيم (/71) بعد الكلام 
على أعياد الكفار والمشركين : ومن المنكرات فى هذا الباب سائر الأعياد والمواسم المبتدعة لما 
في ذلك من المشابهة للكفار ولأنها من البدع . 

وهذه المواسم إنها نبى عنها لما حدث فيها من الدين الذى يتقرب به إلى الله تعالى . ف| 
أحدث من المواسم والأعياد فهومنكر وإن لم يكن فيه مشابهة لأهل الكتاب والمشركين لأن 
ذلك داخل فى مسمى البدع والمحدثات فيدخل فى عموم قول النبى 55 : وشر الأمور 
محدثاتها وكل بدعة ضلالة وفى رواية النسائى : وكل ضلالة فى النار. وى حديث العرباض 
ابن سارية الصحيح : وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة . رواه 
أبوداوود وغيره. 


. الاعتصام للشاطبى‎ )١( 
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ليس عليه أمرنا فهورد. 

واعلم أن هذه القاعدة وهى الاستدلال بكون الشيىء بدعة على كراهته سواء بلغت 
الكراهة التحريم أولم تبلغه هى قاعدة عظيمة دل عليها السنة والإجماع مع مافى كتاب الله 
من الدلالة عليها أيضا. 

وأماما ثبت حسنه بدليل شرعى فليس من البدع الشرعية فيبقى العموم محفوظا لا 
خصوص فيه إذ البدعة شرعا: مالم يدل عليه دليل شرعى . 

تقسيم البدعة إلى : حسنة وسيئة تقسيم محدث لايدل عليه دليل شرعى 

فإن قيل إن غير واحد من العلاء قسم البدعة إلى قسمين: بدعة حسنة وبدعة سيئة 
مثل النووى وملا على القارى وغيرهما بدليل قول عمر بن الخطاب رضى الله عنه فى صلاة 
التراويح : نعمت البدعة هذه» وبدليل أشياء من الأقوال والأفعال أحدثت بعد عهد رسول 
بسط القول فى ذلك أبوالعباس شهاب القرافى من المالكية فقال: اعلم أن الأصحاب فيما 
رأيت متفقون على إنكار البدع نص على ذلك ابن أبى زيد وغيره والحق التفصيل وأنها 

الأول: واجب وهوما تناولته أدلة الوجوب وقواعده من الشرع كجمع القران وتدوين 
الشرائع إذ خيف عليها الضياع . 

الثانى : محرم وهوما تناولته أدلة التحريم وقواعده من الشرع كالمكوس والمحدثات 
من المظالم . 

الثالث: مندوب وهوما تناولته أدلة الندب وقواعده من الشرع كصلاة التراويح فى 

الرابع : مكروه وهوما تناولته أدلة الكراهة وقواعدها من الشرع كتخصيص بعض 
الأيام أو الليالى بنوع من العبادات . والزيادة فى المندوبات المحدودة من هذا الباب والزيادة 

الخامس : مباح وهوما تناولته أدلة الإباحة وقواعدها من الشرع مثل اتخاذ المناخل 
للدقيق وغسل اليدين بالأشنان . 
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قال: فالبدعة تعرض على قواعد الشرع وأدلته فأى شيىء تناولما من الأدلة ألحقت به 
من ايجاب أو تحريم أو غيرهما. 

الل 
الإسلام هي الله وأعيد ا ل ذلك . 

فأقول: إن هذا تقسيم محدث لا يدل عليه دليل شرعى بل هوتقسيم فى نفسه متدافع 
منهار لا أساس له لأن البدعة الشرعية هى مالم يدل عليه دليل شرعى فإذا دل دليل شرعى 

فالجمع بين عد بعض الأشياء من البدع وبين كون الأدلة تدل عليها من وجوب أو 
تحريم أوغيرهما جمع بين المتنافيين27 . 

قال فى الدين الخالص : إن الله تعالى ورسوله يَدِةِ لايرضيان بدعة أى بدعة كانت . 
من أمثال هذه المقالة» ألم يعلموا أن فى إشاعة البدع إماتة السنن وفى إماتتها إحياء الدين 
وعلومه . 

والذى نفسى بيده إن دين الإسلام كامل تام غير ناقص لا يحتاج إلى شيىء في إكماله 
وإتمامه. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : إن قول رسول الله يك : فإن شر الأمور محدثاتها وإن 
كل محدثة بدعة وإن كل بدعة ضلالة.» نص من رسول الله يلْةِ فلا يحل لأحد أن يدفع دلالته 
على ذم البدع , ومن نازع فى دلالته فهو مراغم . وقال : لا يحل لأحد أن يقابل هذه الكلمة 
الجامعة من رسول الله يلي الكلية وهى : قوله : كل بدعة ضلالة ؛ بسلب عمومها وهوأن 
يقال: ليست كل بدعة ضلالة . فإن هذا إلى مشاقة الرسول يَكةِ أقرب منه إلى التأويل 
يعدل عن مقصوده بأبى هو وأمى كله . 


والمجادلة المحمودة إنها هى بإبداء المدارك وإظهار الحجج التى هى مستند الأقول 
والأعال من الأدلة الشرعية من الكشانة والسئة والإجماع نصا أو استنياطاً . وأما إظهار 
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الاعتماد على ما ليس هو المعتهد فى القول والعمل فليست هى طريقة أهل العلم بل هو نوع 

قال: وأما صلاة التراويح فليست بدعة بل سنة بقول رسول الله يَِةِ : إن الله فرض 
عليكم صيام رمضان وسننت لكم قيامه . 

وكذلك صلاتها جماعة فى المسجد ليست بدعة بل سنة صلاها رسول الله كِةٍ في أول 
الشهر ليلتين بل ثلاثا وصلاها فى العشر الأواخر مرات ثم تركها وقال لهم فى الليلة الثالثة أو 
الرابعة لما اجتمعوا: إنه لم يمنعنى أن أخرج لكم إلا كراهة أن يفرض عليكم , فعلل الترك 
بخشية الافتراض على الأمة. 

وأما الجواب عن قول عمر رضى الله عنه (نعمت البدعة هذه) ففى قول الصحابى 
الذى لم يخالف فيه قولان لأهل العلم : 
للشافعى ورواية عن أحمد وقول بعض الحنفية . 

والثانى : ليس بحجة لأن الصحابى لم تثبت عصمته يجوز عليه الخطأ والغلط . 

وهذا قول عامة المتكلمين والجديد للشافعى واختاره أبو الخطاب227. وعلى القولين 
لا تصلح ولا تصح معارضة الحديث بقول الصحابى . وهوظاهر. نعم أكثر ما في هذا هى 

وهذه تسمية لغوية لا شرعية وذلك أن البدعة فى اللغة تعم كل ما فعل ابتداء من غير 
مثال سابق . ش 

فلم) كانت صلاة التراويح فى عهد عمر ببذه الهيئة وهى اجتماعهم فى المسجد على 
قارىء واحد مع إسراج المسجد عملا محدثا لم يعهد من قبل سمأه بدعة . 

فإذا دل نص رسول الله يَِةِ على استحباب شيىء أو إيجابه بعد موته أودل على ذلك 
عن المهاجرين إلى الحبشة من أصحاب النبى يك : إن هؤ لاء خرجوا من دين ابائهم وم 
يدخلوا فى دين الملك وجاءوا بدين محدث لا يعرف07). 
(١) ٍ‏ الر وضة لابن قدامة . 

(؟) اقتضاء الصراط المستقيم . 

ل 


وقال الحافظ ابن رجب رحمه الله : البدعة ما أحدث مما لا أصل له فى الشريعة يدل 
عليه وأما ما كان له أصل من الشرع يدل عليه فليس ببدعة شرعا وإن كان بدعة لغة فقوله 
الدين . 

وأما ما وقع فى كلام السلف من استحسان بعض البدع فإن) ذلك فى البدع اللغوية لا 
الشرعية فمن ذلك قول عمر رضى الله عنه فى التراويح : نعمت البدعة هذه. وروى عنه . 
إن كانت بدعة فنعمت البدعة(0, 
من آثار البدع السيئة: 

من شؤم البدعة واثارها السيئة أنها لا يقبل معها عمل من صلاة ولا صيام ولا صدقة 
وغيرهامن القربات. وهى مانعة من الورود على حوض النبى علد ومانعة من شفاعته ‏ 
وعلى المبتدع إثم من عمل ببدعته إلى يوم القيامة» وليس له توبة. 

وقد تبرأ منه النبى ككِةِ والمو منون. ويخاف عليه من سوء الخاتمة والعياذ بالله والبدعة لا 
السنة أو خالفها أو أن يراد منه أنه لا يقبل ما ابتدع فيه من الأعمال خاصة دون مالم يبتدع 

فأما الأول وهو أن المبتدع لا تقبل أعماله مطلقا سواء داخلتها بدعة أم لاء فيدل على 
ذلك أدلة : 
به عبد الله بن عمر لوكان لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما تقبله الله حتى يؤمن بالقدرثم 
استشهد بحديث جبريل الذى رواه مسلم . 

ومنها مافى حديث الخوارج وهوقوله يَِةِ : يمرقون من الدين كما يمرق السهم من 
الرمية, بعد قوله : تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم, الحديث. ومنها 
حديث على بن أبى طالب رضى الله عنه المشهور بحديث الصحيفة المتفق عليه وفيه قوله : 
المدينة حرم ما بين عير وإلى ثورء ع اعناك نبهالعي رار عرلا قدليه جه 0311 
والناس أجمعين لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا . 


. جامع العلوم والحكم لابن رجب‎ )١( 
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والحديث عام يشمل كل حدث يناق الشرع والبدع أقبح المحدثات وهووإن كان 
خاصاً بمديئة الرسول يكلهِ فغيرها داخل فى المعنى » وهذا الحديث من أشد ما يكون على 
أهل البدع . 

وأما الاحتمال الثانى وهو أن يراد عدم قبول ما داخلت البدعة من الأعمال خاصة 
فذلك ظاهر جدا يدل عليه قول النبى يَللِةِ : من أحدث فى أمرنا هذا ما ليس منه فهورد متفق 
عنليه ولسلم : من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهورد. 

وقوله : كل بدعة ضلدلة . 

والبدعة مانعة من الورود على حوض النبى يَلةِ ومن شفاعته فذلك للحديث 
الصحيح: فليذادن رجال عن حوضى كم يذاد البعير الضال وفى رواية : أنا على الحوض 
أنتظر من يرد على منكم فيؤخذ أناس دونى فأقول يارب منى ومن أمتى فيقال: أما شعرت 
ما عملوا بعدك؟ وفى رواية: ما تدرى ما أحدثوا بعدك؟ فأقول: سحقا سحقا. 

والمبتدع عليه إثم من عمل ببدعته إلى يوم القيامة فذلك لقول الله تعالى : #ليحملوا 
أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم 4 الآية وقوله كله : : من سن 
سنة سيئة فعمل بها بعده كان عليه وزرها ووزرمن عمل بها . فها من بدعة يبتدعها أحد 
فيعمل بها من بعده إلا كتب على مبتدعها إثم من عمل بها زيادة على إثم ابتداعه أولا ثم 
عمله ثانيا. 

وأيضاً فإذا كانت كل بدعة تستلزم رفع السنة التى تقابلها كان على المبتدع إثم ذلك 
زائدا على إثم الابتداع . 
المرفوع : إن الله حجز أو قال حجب التوبة عن كل صاحب بدعة. رواه ابن أبى عاصم فى 
السنة وقال الألبانى : صحيح بشواهده . 

ويدل عليه مافى حديث الخوارج وهوقوله : يخرجون من الدين ى) يخرج السهم من 
الرمية ثم لا يعودون فيه . 
الأهواء ىا يتجارى الكلب بصاحبه لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله. وعدم قبول 
الغالب عادة فى الواقع الإصرار من المبتدعة على البدع . 
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وأما براءة النبى #كِ والمؤ منين من أهل البدع فيدل على ذلك قول الله تعالى : إن 
الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم فى شبىء4 الآية وقوله َكل : من رغب عن سنتى 
يمن د :: 

وقول ابن عمر رضى الله عنا فى أول فرقة من أهل البدع فى الإسلام وهم القدرية : 
إذا لقيت أولئك فأخبرهم أنى برىء منهم وهم براء منى . 

والآثار عن السلف فى التحذير عن أهل الأهواء والبدع والابتعاد عن مجالستهم 
ع 

والمبتدع يخاف عليه من سوء الخاتمة وذلك أن سوء الخاتمة لا يكون لمن استقام ظاهره 
وصلح باطنه. والحمد لله على ذلك وإنم| يكون سوء الخاتمة لمن له فساد فى العقل أواصرار 
على الكبائر أويكون مستقيمفى أول أمره ثم تغيرت حاله وأخذ فى طريق غير طريق 
الاستقامة فيكون عمله ذلك سببا لسوء عاقبته وخاتقته والعياذ بالله . 

| قال تعالى : «إإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم» الآية . وقال سبحانه : 

«(أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الناسرون4 . والمكر جلب السوء من حيث 
لا يفطن له وسوء الخاتمة من مكر الله إذ يأتى الإنسان من حيث لا يشعر. 

اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة فى الدنيا والآخرة . 


الفرق بين البدع وبين المصالح المرسلة والاستحسان 


ا كان هذا المقام مزلة قدم لأهل البدع ومشتبها عليهم حتى استدلوا على البدع من 
جهته كان لابد من بيان الفرق بين البدع وبين الاستدلال المرسل المسمى بالمصالح المرسلة 
والاستحسان الفقهى حتى يتبين أن البدع ليست من المصالح المرسلة ولا من الاستحسان . 

فأقول أولا: إن المصالح المرسلة لابد فيها من اعتبار أمور: 

الأول : الملائمة لمقاصد الشرع بحيث لا تتنانى مع أصل من أصوله ولا دليل من 
أدلته . 

النانى : أن النظر المصلحى إن يكون فيهما عقل معناه وجرى على المناسبات المعقولة 
التى إذا عرضت على العقول تلقتها بالقبول. 

فلا مدخل للمصالح المرسلة فى الأمور التعبدية ولا ماجرى مجراها لأن العبادات 


ات 


لا يعقل لما معنى على وجه التفصيل مثل الوضوء والتيمم والصلاة والصوم والحج وسائر 
العبادات . 

ألا ترى أن الطهارات على اختلاف أنواعها قد اختص كل نوع منها بتعبد تخالف 
جدا لما يظهر لبادىء الرأى فإن البول والبراز خارجان نجسان يجب فيهما تطهير أعضاء 
الوضوء دون الاكتفاء على تطهير المخرجين فقط. 

والتطهير من ذلك واجب مع نظافة الأعضاء وغير واجب فى قذارتها بالأدران 
والأوساخ إذا فرض عدم وجود الحدث . 

ثم التراب من شأنه التلويث يقوم مقام الماء الذى من شأنه التنظيف . 

وأوقات الصلوات الخمس لا توجد فيها مناسبة تعقل لإقامة الصلوات فيها دود 
غيرها من الأوقات . 

والصيام والحج نجد فيهم| من التعبدات غير المعقولة شيئا كثيرا . 
فاعتر به. 

لقد صدق على رضى الله عنه : لو كان الدين بالرأى لكان أسفل الخف أولى بالمسح 
من أعلاه. 

لذلك التزم الإمام مالك بن أنس رحمه الله فى العبادات عدم الالتفات إلى المعانى 
وإ ليت لناةئيء الرا وقوفا منه رحمه الله مع ما فهم من مقصود الشارع فى التعبدات من 
التسليم لما على ماهى عليه بخلاف العاديات فهى جارية على المعانى المناسبة الظاهرة 
للعقول فإن مذهب مالك فيها الرجوع إلى المصالح المرسلة والاستحسان. 

الأمر الشالث: أن المصالح المرسلة ترجع إلى : حفظ ضرورى من الضروريات فهو 
من باب الوسائل ومالا يكم الواجب إلا به . 

أوترجع إلى دفع جرح لازم فهومن باب التخفيف . 

فإذا تقرر ذلك علم أن البدع مخالفة للمصالح المرسلة لأن موضوع المصالح المرسلة : 
ما عقل معناه على التفصيل مثل الأمور العادية فلذا كانت مظنتها بخلاف العبادات فليس 
حكمها حكم العادات لاهتداء العقول لها ف الحملة وعدم اهتداثها لوجوه التقربات إل الله 
تعالى . فلذا لا يقدم على اختراع عبادة لا أصل لها فى الشرع . 


بالا ١٠ا-‏ 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : إن أعمال العباد تنقسم إلى : عبادات يتخذونها 
دينا ينتفعون مها فى الآخرة أوفى الدنيا والآخرة. وإلى عادات ينتفعون بها فى معاشهم . 

فالأصل فى العبادات أن لا يشرع منا إلا ما شرعه الله تعالى . 

والأصل فى العادات أن لا يحظر منها إلا ما حظر الله تعالى7). 
ونكررونقول: إن المصالح المرسلة مرجعها إما حفظ ضرورى فهومن باب الوسائل لا 
من المقاصد . أو رفع جرح لازم فهوراجع إلى التخفيف لا إلى التشديد. 

فلا يمكن إذاً إحداث البدع من جهة المصالح المرسلة لأن البدع متعبد بها فليست 
وسائل بل هى من المقاصد عن أصحابهاء ولأن البدع زيادة فى التكليف فهى منافية 
للتخفيف. فلا حجة لأهل البدع فى المصالح المرسلة أصلا. 

وبذلك كله يعلم من قصد الشارع أنه لم يكل شيئا من التعبدات إلى آراء العباد فلم 
يبق إلا الوقوف عند ما حده فى العبادات والزيادة عليه بدعة ى) أن النقصان منه بدعة. 

وثانيا أن الاستحسان أيضا مظنة شبهة لمن أراد أن يبتدع فقد يقول: إن استحسنت 
كذا وكذا ففلان من العلماء قد استحسن . 

لذلك كان لزاما من بيان معنى الاستحسان عند من اعتبره فى الأحكام من أهل 
العلم حتى لا يغتر به جاهل ولا يحتج به مبتدع . 

فنقول: قد اعتبر اللاستحسان الامامان: أبوحنيفة ومالك رحمهم الله والذى يستقرى 
من مذهبه| أن مرجع الاستحسان هو العمل بأقوى الدليلين ىا قال ابن العربى المالكى 
ويشعربه قول الكرخى من الحنفية حيث يقول: إن الاستحسان هو العدول عن الحكم فى 
المسألة بحكم نظائرها إلى خلافه لوجه أقوى . 

وعرفه ابن العربى فقال: إنه ايقارترك مقتضى الدليل غلى طريق الاستطناء 
والترخص لمعارضته ما يعارض به فى بعض مقتضياته . 

وقسمه إلى عدة أقسام وذكر منها: ترك الدليل للعرف وتركه للمصلحة وتركه فى 
اليسير لرفع المشقة ومثل لذلك . 
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وعرفه ابن رشد المالكى بقوله: الاستحسان طرح للقياس وعدول عنه فى بعض 
المواضع لمعنى يؤثرفى الحكم يختص ذلك الموضع . والاستحسان على هذه التعريفات ليس 
بخارج عن الأدلة . والأدلة يقيد بعضها ويبخصص بعضها بعضا. 

فلا حجة فى الاستحسان لمبتدع ولا يمكن أن يتمسك به من أراد أن يستحسن بغير 
وليل أضاة 

وأما تعلق أهل البدع بالاستحسان على قول من عرفه بأنه : ما يستحسنه المجتهد 
بعقله ويميل إليه برأيه أو أنه : دليل ينقدح فى نفس المجتهد ولا تساعده العبارة عنه ولا يقدر 
على إظهاره . 

فلم يعرف التعبد بذلك لا بضرورة ولا بنظر ولا بدليل من الشرع قاطع ولا مظنون . 

واااستحسان بهذا المعنى مصداق قول الإمام الشافعى رحمه الله : من استحسن فقد 
شرع . 

ومعلوم أن الصحابة رضى الله عنهم قد حصروا نظرهم فى الحوادث والوقائع التى 
لا نصوص فيها فى الاستنباط والرد إلى ما فهموه من الأصول ولم يقل أحد منهم : إنى 
حكمت فى كذا لأن عقلى استحسنه أو طبعى مال إليه . 

وختاما نستعصم اللهم من البدع وأهلها وأنت المسؤل المرجو الإجابة ان تمتعنا 
بالإسلام والسنة والعافية بمنك وكرمك . 


وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه . 


94ت 


ْنَا سباع يكل الريعوة واصولالرين بالدامعة 


القران الكريم. كتاب الله المبين. والتنزيل الحكيم. لم ينزل ليكون سفرا فى التاريخ 
أوفى العلوم أوفى الأدب أونى غيرها من المعارف الإنسانية» وإنه| جاء لحداية البشرية جمعاء . 
فهذه هى طبيعة القران التى ينبغى علينا أن نعيها. مصداقا لقوله تعالى فى أول سورة البقرة 
المباركة : #الم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فهو هداية الله وهديته إلى 
خلقه(" قال تعالى : #. . . قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدى به الله من اتبع 
رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلات إلى النور بإذنه ومبديهم إلى صراط مستقيم © . 
(المائدة .)١5-16‏ ومن:هنا فإن القران الكريم كتاب دين وليس كتاب علم أرضى بمعنى 
انه لآ يشرح نظريات ال حهندسة أوقوانين الطب(2, ولنا أن نتساءل إذن عن مدار البحث 
الرئيسى فى هذا الكتاب الحكيم. وعن موضوعه . 

حقيقة الأمرأن موضوع القرآن هوأولاً : الإنسان وحياته التى تفضى به اما إلى 
عيشة راضية أو إلى نارحامية . وثانيا : فإن بحثه هوإجلاء الحقيقة ودعوة البشر إليها . 
وثالثا : فإن هدفه دعوة الإنسان إلى الحق المبين والنبج القويم0©. 

على أن القران يحوى بين دفتيه الكثير من العلوم والمعارف المختلفة . قال تعالى : 
#ما فرطنا فى الكتاب من شىء# . (الأنعام : ") وقال جل شأنه : #ونزلنا عليك الكتاب 
تبيانا لكل شىء* . (النحل : 894) وعن ابن مسعود رضى الله عنه أنه قال : «من أراد العلم 
فعليه بالقران فإن فيه خبر الأولين والآخرين»9». وفيم| أخرج البيهقى عن الحسن أنه قال : 


)١(‏ الدكتور عبد المنعم النمر : علوم القران الكريم . (دار الكتاب المصرى. القاهرة 18884ه/1941/84م). ص#. 

.48-191/ .)م19481/-ه1١‎ 5٠01١ محمد متولى الشعراوى : معجزة القران. «الجزء الأول». (القاهرة‎ )١( 

(*) أبو الأعلى المودودى : تفهيم القران. «الجزء الأول». تعريب أحمد يونس (دار القلم. الكويت 19/8ه-/19178م). 
صال؟١.‏ 

(4) جلال الدين عبد الرحمن السيوطى : الإتقان فى علوم القران. ج؟. (بيروت */1917م). ص175١.‏ 
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«أنزل الله مائة وأربعة كتب وأودع علومها أربعة منها التوراة والإنجيل والزبور والفرقان. ثم 
أودع علوم الشلاثة الفرقان»*». إذن فالقران العظيم هو الجامع الشامل لكامل الدين. قال 
تعالى : لإشرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم 
وموسى وعيسى . . . # (الشورى: )١‏ . 

وفى تقديرى. . . أنه ليس على المؤرخ حرج فى أن يستنبط حقائق التاريخ من ايات 
الله البينات . فالقران مأدبة الله. وه وأدسم الموائد قاطبة . ويمكن لكل من أوتى حظا من 
العلم أن يتناول ما يناسبه من هذه المائدة الدسمة علما بأن فريقا من العلماء قد جوز استعمال 
بعض أيات القران فى التصانيف والرسائل والخطب”». والتاريخ علم ويمكن أن نأخذه من 
القران. وعلى حد تعبير الزركشى : «وكل علم من العلوم منتزع من القران. وإلا فليس له 
برهان)9” . 

وفى المبتدأ ينبغى لى أن أثبت حقيقة ناصعة لا تقبل الشك ألا وهى أن ما ورد فى 
القرآن الكريم من التاريخ حق لا ريب فيه . وآية ذلك أن القران كتاب عزيز : «لا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد# . (فصلت: 45). فلم يتصد 
للقران بالنقد والرفض فى مطلع الدعوة الإسلامية إلا المشركون من أهل مكة الذين لم يؤ منوا 
بآيات الله سبحانه وتعالى وهى القران وحمد ب فقالوا إن محمدا كان يتلقى القرآن من قين 
(حداد) نصرانى كان النبي عليه الصلاة والسلام يدخحل عليه"». علم) بأن ذلك النصرانى 
كان اعجميا لا يعرف العربية أوعلى الأقل لا يجيدها وفى هذا الصدد يقول الله تعالى : 
#ولقد نعلم أنهم يقولون إنم| يعلمه بشر. لسان الذى يلحدون إليه أعجمى وهذا لسان 
عربى مبين*» . (النحل: .)١٠١7*‏ 

ولو لو 9 عن مكو وال ا وو د ارو ا 
قال تعالى : . . . فإنهم لاايكذبونك ولكن الظالمين بأيات الله يجحدون» . 


(الأنعام : "") و أحد صناديد قريش وسادتها ‏ يقول قولته المشهورة حين 
سثل عن محمد أصادق هو أم كاذب ؟ فقال : «والله إن لاد وما كذب محمد قط 


(0) المصدر السابق . 

(1) بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشئ : البرهان فى علوم القرآن. «الجزء الأول». (القاهرة 1/5ه/ا195م). 
ص 48١‏ . 

)١‏ الزركشى : المصدر السابق. ج١.‏ ص8. 

(8) تفسير الجلالين : ص55” . 
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ولكن إذا ذهبت بنوقصى باللواء والسقاية والحجابة والنبوة فاذا يكون لسائر قريش ؟)( . 
إذن فإن أبا جهل إنا كان ينطلق من منطلق النعرة الضيقة والتفاخر بين الاسر القرشية. فلم 
يعجب بعض القرشيين أن يكون من الحاشميين نبى يأتيه الوحى من السماء. وهم لا يدركون 
ذلك. فأقسموا بالله ألايؤمنوا بالنبي يْةِ ولا يصدقوه(١2.‏ هذا بالطبع أحد الأسباب 
الأحرى التى جعلت المشركين يقفون موقف العداء من الدعوة الإسلامية . 
أمافى العصر الحديث فقد تصدى للقرآن ونبي الإسلام بعد نعضن المستشرقينَ ومن 
ورائهم الكنيسة التى أشاعت بين الأوروبيين أن القرآن لم يأت بغير أساطير أستمد أصوها 
من المدراش والتلمود وبعض ما ذهب إليه الفكر المسيحى . بل ان التحريف قد أصاب 
القران فى أكثر من موضع ! !01 . بيد أن الكنيسة التى أعاها التعصب ضد الإسلام 
والبغض له. لم تستطع أن تبين موقفا واحدا حدث فيه تحريف أوتغيير فى القران» ولن 
تستطيع أن تفعل ذلك لأن القران محفوظ بعناية الله وما ينبغى لبشر أوشيطان أن يعبث فيه . 
وكان حريا بالكنيسة أن تتذكر أن التوراة والإنجيل هما اللذان أصابه] التحريف . وفى هذا 
الصدد يقول الطبيب الفرنسى والعالم المستشرق موريس بوكاى فى كتابه «التوراة والإنجيل 
والقران والعلم فى ضوء المعارف الحديثة) ما نصه : «لا يستطيع أحد أن يفول كيف كانت 
النصوص الأصلية» وما نصيب الخيال والهوى فى عملية تحريرها أوما نصيب التحريف 
المقصود من قبل كتبة هذه النصوص أوما نصيب التعديلات غير الواعية النتتى ادخلت على 
الكتب المقدسة)١١).‏ 
أما أعداء الله من المستشرقين الذين هاجموا القرآن فمنهم من البر يطانيين : الفرد 
جيوم (8.6600) وه. أ. ر. جب (00أ6 .1.8.8) ومن الفرنسيين : لوى ماسينيون» ومن 
المجريين : جولد تسيهر وهويهودى أصلاء ومن الإمريكيين : كينيت كراج . ثم يأتى أعداء 
الإسلام من العرب المسيحيين أمثال : فيليب حتى المؤرخ اللبنانى » وعزيز عطية سوريال 
المصرى. ومجيد قدورى العراقى . وكل أولئك قد تميزوا بحقدهم على الإسلام والمسلمين. 


(9) ابن كثير: تفسير القرآن العظيم. ج". (بيروت 186ه/1955م). ص8 1. 

. المصدر السابق‎ )١( 

)١١‏ أحمد البشبيشى : «المستشرقون والإسلام على ضوء التراجم» مجلة الوعى الإسلامى . السنة الثانية عشرة. العدد 
.»١18/‏ غرة جمادى الأولى /اة8١ه‏ أيار 1910/5م. ص76 . 

؟١)‏ موريس بوكاى : القران الكريم والتوراة والانجيل والعلم فى ضوء المعارف الحديثة . ترجمة دار المعارف . (دار المعارف . 
القاهرة لاوام). ص؟”١.‏ 
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ويتسع هذه القائمة تلاميذ المستشرقين من المسلمين الضالعين فى ركابهم الآكلين من فتات 
موائدهم وعلى رأس هؤلاء الدكتور طه حسين فى كتابه «الشعر الجاهلى») «مسألة الانتحال 
والوضع فى الشعر الجاهلى » تأكيداً لنظرية الشك فى كل ما جاء بالعربية من شعر ونثر ومن 
ذلك القران الكريم . فهويرى أنه يتعين على الباحث أن يخضع كل ما ورد من أخبار الأمم 
السابقة وقصصهم فى القرآن إلى هذا امنيج وهوالشك ويخلص من ذلك إلى أن القران لس 

وحيا اميا ! وبذلك حقق هدفا من أهداف الاستشراق وه وأن القران موضوع وليس وحيا 
من الله سبحانه وتعالى !29). وفى هذه الضلالة التى تردى فيها طه حسين زعم أنه كان 
يحكم منبج ديكارت الفيلسوف الفرنسى . فضل الطريق وضلل تلاميذه4١2.‏ وجدير بالذكر 
أن الآمام , الغزالى قد سبق ديكارت هذا المذهب . وما قرره ديكارت هوأنه يجب علينا ألا 
6ه أنه حق إلا إذا قام المرهان على أنه كذلك . ومن الحقائق التى وصل إليها 
ديكارت قى فلسفته : «وان ما وجد فى الدين واضحا جليا فهو حق يجب ان يسلم به 
تسلي| )2 . 

ومن هنا نستطيع القول بأن طه حسين لم يكن دقيقا فيم| ذهب إليه عن مذهب 
ديكارت . وقد تبين لبعضهم أن الدكتورطه حسين كان واقعا تحت عبودية فكرية تمثلت فى 
كتابه «الأدب الجاهلى) الذى كان ترديدا لآراء غلاة المستشرقين المتعصبين ضد العرب 
والإسلام أمشال : مرجيليوث الذى نقل طه حسين اراءه كلها فى كتابه الأدب الجاهلى 
ونسبها إلى نفسه<(3١)!.‏ وكتاب مرجليوث هذا هو «أصل الشعر العربى» . 

هذاء وقد رميت من هذا الاستطراد إلى أن القران حق لا يتطرق إليه الشك . وأن ما 
ذكره المستشرقون ومن سار فى ركابهم لا يمس كتاب الله فى قليل أو كثير على حد قول 
الشاعر : 

تسريه توفي الها رفو تاحول 
وعلى ذلك فا على المؤرخ إلا أن يعد عدته ويأخذ من القران ما يحتاج إليه فى تدوين 


(1) إبراهيم خليل أحمد : المستشرقون والمبشرون ف العالم العربى والإسلامى . (القاهرة 19564م). ص45 . 

(15) عبد الجواد محمد الخضرى : (الرافعى : تاريخ لن ينسى وذكرى لن تموت) . مجلة الوعى الإسلامى . العدد 2٠١5٠‏ 
صفر 1017١ها-‏ ديسمير 1941م. ص"١١-4١١.‏ 

)١6(‏ أنور الجندى : نظرية ديكارت ومنهبج الشك الفلسفى فى كتاب الأدب الجاهلى مجلة منار الإسلام . العدد الثامن. السنة 
الثامئة. شعبان 7٠84١ه‏ _مايو- يونيو 19457. ص 485-486. 

١ الدكتور مصطفى السباعى : الاستشراق والمستشرقون . (مكتبة دار البيان. الكويت /117410ه--1958ام). ص‎ )١156( 
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الأحداث التاريخية موقنا بأن هذا الكتاب أصدق وثيقة على وجه الأرض.» وأنه قد سم| 
بنظراته العلمية والتاريخية عن الارتباط بحوادث تاريخية أو قضايا علمية مشكوك فى 
صحتها ١‏ ) , 

على أن لخاد ود كاين خاي ام رمم دك 
أهمية السنة اليه هق التشريع الابجائيى» فإذا :5 هذه هى حال القرآن تجاه الأمور 
الشرعية. فمن الأولى أن يكون ذلك كذلك بالنسبة للتاريخ : 

ولنا أن نتساءل لاذا لم يتناول القران الأحداث التاريخية بالاسلوب التاريخى المعهود ؟ 
وفيما قدمت انفا فإن من أهداف التنزيل دعوة البشرية إلى الحق وإلى سلوك النبج القويم . 
فالقران يتناول الأحداث بأسلوب إجمالى لاغراض الدعوة والانذاروالتبشير. ويتبع نفس 
الاسلوب وهو الإشارات الإحمالية فى ذكر ايات الكون التى تشير إلى حكمة الله وراء خلق 
العا1). 

هذا ويمكن أن نقسم هذا الموضوع إلى فترتين متميزتين : الأولى عن القران وتاريخ 
الأمم السابقة, والثانية عن القرآن والحقبة الإسلامية. ولأن الحقبة الإسلامية قريبة منا نسبيا 
إذا ما قارناها بتاريخ الحضارات السابقة, وأن تاريخها قد سجل فى كتب السيرة وكتب 
التاريخ الإسلامى عامة. فإنى سأكتفى بالحديث فى هذا المقام با تيس رلى عن العهود 
القديمة السابقة للاسلام 1 

أما عن الفترة الأولى فإن القران الكريم» فيا نعلم. قد تضمن قصص الأنبياء وأشار 
إلى أخبار الأمم السابقة. ويطلق بعضهم على هذا الجزء «أيام الله)0». وتعنى عند بعض 
المفسرين وقائع الله بأعدائه('"2). وعند اخرين معناها (نعم الله(2»"1. ومهم| يكن من شيىء 
فإن تلك الأحداث والوقائع التاريخية عن الماضين من الأمم لتثبت أن للكون إلا واحدا 
أرسئل رسله بالمهدى ودين الحق . وهوالذى نحدد مصير الشعوب وأقدار الحضارات57") . 


(10) الدكتور السيد الدرش : سبافى القرآن «بجلة المسلمون» العذد47. 74 . شوال؟0٠4١ه-"1١‏ (أب) أغسطس 
.١ 94‏ ص8”". 

. ١37"ص وحيد الدين خان : «نحوعلم كلام جديد». مجلة الاعتصام. العدد 9. شعبان 144١ه- يوليو914ام.‎ )١18( 

(19)وحيد الدين خان : نحو علم كلام جديد, المصدر السابق. ص7١‏ . أنظر سورة الحاثية : الآية8١.‏ 

(78) محمد فريد وجدى : المصحف المفسر. (القاهرة لالاث1اه). ص5537". 

(١؟)‏ ابن كثير : تفسير القرآن العظيم. الجزء الرابع. ص ١٠١9‏ . 

(7) وحيد الدين خان : نحو علم كلام جديد. المصدر السابق. ص7١‏ . 
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ولهذه الأحداث التاريخية أهميتها إذ بين الله القران بأخبار الأمم الماضية وما فعله بها لكى 
يفهموا أمر الله وتوحيده7") . 

ولعله من المهم فى عصرنا هذا تدوين علم الآثار القرانى بصورة ة أكبر لتصبح الرؤية 
بالنسبة للباحثين والدارسين واضحة . فالمؤ رخون القدامى لم يستطيعوا تسجيل الأحداث 
بأسلوب التدوين التاريخى السليم . والآن» وبعد أن تم أكتشاف سجلات ووثائق كثيرة عن 
تلك الأحداث بدراسة الآثارونتائج الحفريات. أضحى من اليسير شرح الإشارات القرانية 
حول أيام الله وتوثيقها تاريخياء وبالتالى تدوين الدعوة القرانية بلغة التاريخ؟"). 

إذا التفتنا بعد ذلك إلى تاريخ الأمم السابقة للإسلام فى القران وبدأنا با حضارة 
العربية فى اليمن» ألفينا القران يشير إلى مملكة سبأ فى سورة سبأ المباركة حيث يقول تعالى , 
وهو أصددق القائلين : #إلقد كان لسبأ فى مسكنهم اية. جنتان عن يمين وشمال» كلوا من 
رزق ربكم واشكروا له ؛ بلدة طيبة ورب غفور» (سبأ: )١١‏ 

وبالرجوع إلى التفسير يتبين لنا أن سبأ أرض باليمن . ويقال انها كانت قبيلة سميت 
باسم جدها من العرب©*2) . ويقال انها سميت بهذا الاسم لأنها كانت منازل ولد سبأ بن 
يشجب بن يعرب بن قحطان7"" . 

ومهم| يكن من شيىء فإن أقدم الحضارات بالجزيرة العربية قد وجدت - فيم| يبدو- 
باليمن حيث قامت الدولة المعينية وحاضرتها معين (0:١-0٠56ق‏ .م) ثم ورثتها الدولة 
السبئية(0٠ه84-ه١اق‏ .م) وعاصمتها مأرب .:ؤكنان للسكئيين أغزال عهوانية منها الشسدوذ 
كسد مأرب الذى بنى من الحجارة. وهو أعظم سد فى الجزيرة العربية كان أشيةه يران 
عظيم لمياة السييول:التى تتكون من الأمطارالساقطة من الجبال. وثمة «قناطر وسدود 
وأحواض تدل على نبوع أهل اليمن فى فن الععارة وهندسة المبانى ومعرفتهم بأنظمة 
الرى922"). فلا غروفقد أشتانالقران الكريم إلى «الجنتين» ويعنى بذلك البساتين التى 
كانت تحف جانبى الطريق أوعن يمين وادهم وشماله . وهما رمز الخصوبة والناء. فقد 
وجدت فى اثارسبا لوحات وتماثيل من المرمر والرخام والبر ون زلسنابل القمح والبقر 


(7) تنوير المقباس من تفشير ابن عباس . (بير وت . غفل من التاريخ) ص١ ١١‏ . 

(4؟) وحيد الدين خان : نحو علم كلام جديد. المصدر السابق. ص,72 ١‏ . 

. تفسير الجلالين : ص05‎ )١8( 

. (70) عفيف عبد الفتاح طبارة : مع الأنبياء فى القرآن الكريم. (بيروت ٠198م).‏ ص788. 
70) الدكتور ناجى معروف : اصالة الحضارة العربية. (بيروت 11486ه-ه199ام). ص417-46. 
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والخيل*». فضلا عن نقاء هواء سب الذى بينه القرآن فى قوله تعالى : «بلدة طيبة» . 
ووفق تفسير الجلالين فإن معنى طيبة «أنه ليس فيها سباخ ولا بعوضة ولا ذبابة ولا برغوث ولا 
عقرب ولا حية ويمر الغريب وفى ثيابه قمل فيموت القمل لطيب هوائها»(*). 

ولم يكن اقتصاد سبأ زراعيا فحسب. بل كانت منفتحة على العالم الخارجى ومزدهرة 
تجاريا إذ كان من أهم أعمال السبئيين الملاحة فى المحيط الهندى والبحر العربى حيث كانوا 
يسير ول سفنهم فيها حسب الرياح الموسمية("”©. 

وعلى الرغم من كل هذه النعم التى تمثلت فى أوجه التطور المتعددة, والرخاء, وهناءة 
العيش إلا أن مدن سبأ وقراها كفرت بأنعم الله ولم تستجب لدعوة أنبيائه الذين بعث بهم 
إليها. والذين بلغت عدتهم ثلاثة عشرنبيا دعوا أهل سبأ لتوحيد الله الواحد الأحد الفرد 
الصمد. ولكنهم أعرضوا عن الإيهان وإجابة الرسل, ول يشكروا لله أنعمه). وآية ذلك 
انهم كانوا يصرون على عبادة الهتهم المتعددة ومنها عثتر (الزهرة) وذات حميم (الشمس) 
وذات بعدان (القمر) . قال تعالى على لسان هدهد سليان عليه السلام عن بلقيس ملكة 
57 : إوجدتها وقومها يمسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعالهم فصدهم 

عن السبيل فهم لا يبتدون» (الفيل 0767 
وما يفسر إشارات الله تعالى هنا ما اكتشفه علماء الآثار عن هذه المعابد الكثيرة النتى 
مازالت اثارها باقية تدل عليها بمأرب وغيرها29). 
على أن بلقيسء ملكة سبأء قد امنت بالله وبرسوله سليمان عليه السلام . اوحين انث 
من أورشليم إلى بلادها شيدت هيكلا بمدينة مأرب لعبادة الله وحده . وقد أطلق عليه 

«هيكل سليان» وترى منه الآن أعمدته الجرانيتية الضخمة وأسس من بقاياه مسجد يعرف 
الآن بمسجد سليمان عليه السلام بمدينة مأرب الحديثة التى تشغل الآن جانبا من المدينة 
الأترية القلومة , 

وأكبر الظن أن السبئيين لم يواصلوا عبادة الله على دين سليمان عليه السلام: بل 


ع ليم عب ب ل ع ل لي ليحت م 
(28) توجد هذه اللوحات والتاثيل فى متحفى مأرب وصنعاء . وهى مصورة فى كتاب المعالم الأثرية فى البلاد العربية الذى 
أصدرته جامعة الدول العربية . جا . (القاهرة اوام) 55١‏ الا 94ل/ا5_ه10"”, 

, تفسير الجلالين :ا ص 5ه‎ )١9( 

(0") الدكتور ناجى معروف : أصالة الحضارة العربية. ص86 . 

(1) تنوير المقباس من تفسير ابن عباس . ص50"*. 

(؟*) أنظر كتاب المعالم الأثرية فى البلاد العربية : المصدر السابق ج١‏ . ص71 7ن ومن «رى وس اول 
4 6ه355. 
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ارتدوا إلى تقديس آتهم المتعددة القديمة وكان من الطبيعى أن يلقوا الجزاء وفاقا على . 
ضرم وصدهم عن سبيل الله إذ أرسل إليهم سيل العرم . فجرف ديارهم وجناتهم وبدلحم 
اهكان ذوات ثمرمر لا يسمن ولا يغنى من جوع , ومن ذلك كبيط هوا رالدم والأثل 
وهونبات الطرفاء والسدر. قال تعالى : #فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم 
بجنتيهم جنتين ذواتى أكل خمط وأثل وشيىء من سدر قليل . كذلك جزيناهم ب كفر وا 
وهل نجازى إلا الكفور» . (سبأ .)١7-١5:‏ 
وبع د أن تصدع بناء سد مأرب فى القرن الثانى من الميلاد. بعد اثنى عشر قرنا من 
الزمان» حلت الكوارث بالبلادء وأصبح من العسور: العكن فيهاء :فل يبلك الناين إلا أن 
يهاجروا إلى بلاد أخرى ويتفرقوا أيدى سبأ(”». وقد نظمت أشعارفى هذا الحدث التاريخى 
الكبير أذكر منها قول الأعشى : 
وفى ذاك للمؤتسى أسوة ممأرب عفى عليها العرم 
رخام ‏ بنته هم حمير إذا ‏ جاء ‏ مواره الم يرم 
فأروى اردع وأعنابها على سعته ماؤهم إذ قسم 
فصاروا أيادى ما يقدرون منه على شرب طفل فطم؟”" 
تلك إذن كانت حال الحتونت الحريى فيا بتغلق بمعتقذات النامن. .: 
أما فى شمالى الجزيرة العربية فقد وجدنا ثمود ‏ قوم صالح عليه السلام - بوادى القرى 
الذى ذكرفى الشعر حيث يقول الشاعر : 
ألا ليت شعرىهل أبيتنليلة 2 بوادى القرى إنى إذن لسعيد 
ويسمى ذلك الوادى وادى الحجر الذى ورد فى القران الكريم قال تعالى : #وثمود 
الذين جابوا الصخر بالواد . (الفجر: 4)» ويقع فى شهال غرب المدينة المنورة بين خيبر 
وبحر القلزم . وفيه ديارثمود2*”. وفى قرية الحجر بثرثمود التى مر بها النبي يك مع أصحابه 
فى طريقه إلى غزوة تبوك (رجب سنة 4 هجرية) فنبى أصحابه عن شرب مائها والوضوء منه 
للصلاة . وما كان من عجين عجنوه أمرهم أن يعلفوه الإبل ولا يأكلوا منه شيئا(" ")ومن البين 


(#”#) المعالم الأثرية فى البلاد العربية. ج١ا.‏ ص505 .5١199‏ 

(4) سيرة ابن هشام الجزء الأول. (القاهرة 1741ه--19517م). صرلا. 
(ه") تفسير الجلالين : ص 149" . 

(5") سيرة ابن هشام : ج؛ . ص118. 
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2 الرسول يَلِةٍ خشى أن تحل لعنة ثمود على المجاهدين فى سبيل الله فأمرهم بقوله ولا 
تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم الا أن تكونوا باكين أن يصيبكم ما أصاءهم) 9 . 

وفيا ورد من أخبار ثمود أنهم ورثوا أرض عاد التى أهلكها الله بذنوبها فعمروا 
الأرض» وفجروا العيون. وغرسوا الحدائق والبساتين» وشادوا القصورف السهول 
(للصيف). ونحتوا من الجبال بيوتا للشتاء, وتمتعوا بسعة العيش . بيد أنهم لم يحمدوا لله 
فضله عليهم. إذ أشركوا به وعبدوا الأوثان7». ومن أصنامهم ود.ء وشمس » ومناف», 
واللات وغيرها(*"). وكما نعلم أن قريشا وغيرها كانت فى الجاهلية تعبد بعض هذه 
الأصنام. وقد أرسل الله تعالى نبيه صا حا إلى ثمود ليوحدوا الله ولا يشركوا به شيئًا . قال 
تعالى : : وإلى ثمود أخاهم صالحاء قال ياقوم أعبدوا الله مالكم من إله غيره. قد جاءتكم 
د هذه ناقة الله لكم اية. فذروها تأكل فى أرض الله ولا قسوها بسوء فيأخذكم 
عذاب ب أليم 4 . (الأعراف: */ع) 

غير أن أصحاب الحجر قد كذبوا رسولهم صا حاء وأعرضوا عن ايات الله وهى الناقة 
وغيرها وصور العاف ومعواعن اروم . فا هى إلا أن أهلكهم الله بذنوهم . قال 
تعالى : #فأخذ: تم الرجفة فأصبحوا فى دارهم جاثمين» . (الأعراف : 78). 

وهمنا الآن أن اثارثمود المتمثلة فى بيوتهم المنحوتة فى الجبال مازالت باقية إلى يومنا 
هذا ماثلة للعيان وهى تتفق مع ما ورد فى كتاب الله الكريم حيث يقول تعالى : #وكانوا 
ينحتون من الجبال بيوتا امنين. (الحجر: ؟8). ويطلق على هذه الآثار اليوم «مدائن 
صالح» . بيد أن قصورهم التى شادوها فى السهول ظلت مطمورة تحت اطباق الثرى بعد أن 
مرت عليها الدهور الطويلة . 

والمأمول اليوم فى الأوساط العلمية أن يوجه المسؤ ولون من العرب عنايتهم ويستثمروا 
جزءا من أموالهم فى عمليات التنقيب عن اثار ثمود وغيرها سيهم| وأن صا حا عليه السلام 
وقومه كانوا عربا. فصالح أحد أنبياء العرب الأربعة وهم هود وصالح وشعيب ومحمد عليهم 
السلام(”؟». وتحضرنى بهذه المناسبة حقيقة وهى أن قصة هود عليه السلام وقومه. قبيلة عاد 


0 0 م 53707 وسيد شحاته : قصص القران . (القاهرة 
ااه -1964م) . ص©76. 

890 عفيف عبد الفتاح طبارة : : مع الأنبياء و فى القران الكريم : المصدر السابق ص7 5. 

)٠ )‏ عبد الحميد كشك : مصارع الظالم, 5 ن. (القاهرة . بلا تاريخ) . صها. 
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القن وردت فى القرآن (الأعراف وهود والشعراء) قد صدقتها المكتشفات الأثرية الحديثة فى 
منطقة الأحقاف!؟». التى تقع فى شال شرق حضرموت قرب البحر العربى . 


ومن القصص القرآنى قصة قوم لوط عليه السلام ‏ أهل سدوم ‏ القرية التى كانت 
تعمل الخبائث وعلى رأسها تمارسة اللواط» ذلك الشذوذ الجنسى الذى لم يسبقهم أحد على 
مدار التاريخ الماضى إلى ممارسته. ولم تكن أفعالهم الخبيثة مقصورة على تلك الفاحشة 
فحسبء. بل كانوا يفعلون المنكر علانية فى ناديهم فلا يستتر ون. فلا غروفقد تفشت فيهم 
الموبيقات45». وما هى إلا أن أوحى الله إلى لوط عليه السلام أن يدعوهم إلى عبادة الله 
وينباهم عن أرتكاب الكبائر حتى صموا اذانهم» واستكير واء وتحدوه أن يأتيهم بالعذاب 
من الله إن كان صادقاء بل توعدوه بالنفى من بلدهم9؟) . ف) كان من لوط إلا أن سأل ربه 
أن يوقع مهم العذاب الأليم على كفرهم وفجورهم . فسلط الله على مدنهم زلزالا جعل 
عاليها سافلهاء وأتبع ذلك بوابل من الحجارة دمرتها تدميرا. قال تعالى : 

«لعمرك انهم لفى سكرتهم يعمهون. فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها 
سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل. إن فى ذلك لآيات للمتوسمين». 
(الحجر: */ا-ه/ا) 

ويعتقد بعضهم أن البحر الميت. المعروف الآن ببحر لوط وبحيرة لوط لم يكن موجودا 
قبل الزلزال الذى دمر سدوم وغيرها حتى صارت أخفض من سطح البحر بنحوأربعائة متر ! 
وقد جاءت الأخبارفى السنين الماضية بأن المهتمين بالحفريات فى الأردن قد اكتشفوا اثارمدن 
قوم لوط على حافة البحر الميت(244. وليس ذلك بمستغرب فالله سبحانه وتعالى قد بين ى 
كتابه العزيز أن تلك المدن تقع فى طريق دائم يمرعليها الناس. حيث يقول : فزوانها لسبيل 
مقيم 4 . (الحجر: 75) 

ولا نزاع فى أن هذا الاكتشاف العظيم الذى قام به المهتمون بالآثارفى الأردن حديثا 
يؤيد ما ورد فى القرآن الكريم عن المؤتفكات أوالمنخسفات وهى مدن قوم لوط . ولعل أعمال 
ال حفر والتنقيب تسير قدمافى هذا الحقل حتى تميط اللثام عن كثير من الحقائق التى أشار 


(١4)الدكتور‏ محمد رجب البيومى : «رسول معجزته البيان»» مجلة الوعى الإسلامى . السنة الثانية عشرة. العدد /ا ١1‏ . غرة 
حمادى الأولى 5ه _ أيار 5/ا191م . ص هه . 

5:) , (48) أحمد جاد المولى : قصص القرآن. المصدر السابق. ص54 -580. 

(44) عبد الوهاب النجار : قصص الأنبياء. (بير وت 87 1ه -1914م). ص7١١.‏ 
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إليها الله تعالى فى كتابه المبين. فتقنع المرتابين المتشككين فى آيات الله البينات, وتزيد 
المؤمنين إيوانا على إيانهم . 

بعد هذه الإيلامة بشيىء عما ورد فى القرآن الكريم من إشارات عن تاريخ جزيرة 
العرب والشام, نتجه شطر العراق القديمة لنقف على بعض الإشارات القرانية الخاصة 
بذلك البلد. والحديث عن العراق القديمة يجرنا بالضرورة إلى أن نتطرق إلى قصة إبراهيم 
عليه السلام . 

فالخليل عليه السلام من أرض بابل . وبلدة أورالكلدانية التى تقع بين دجلة والفرات 
والتى تعرف اليوم باسم مغير هى مهده*؟». وكانت أور أعظم مدن السومريين وقد وجد 
علاء الآثاربها بقايا مملكة ازدهرت حول عام م.م . وقد اكتشفوا من الكنوز والنفائس 
مايرقى إلى مستوى المدنية المصرية القديمة . وما يؤ كد أن إبراهيم نشأ بأور أن المستر وولى 
الملبعوث من قبل المتحف البريطانى فى الأعوام ؟1474-194575م قد وجد رقيم| طينيا فى 
حفرياته بيحدى دور السكن بأور مكتوبا عليه اسم إبراهيم » فسمى الشارع باسم إبراهيم 
الذى يقال إنه نشأ فى ذلك الحى سننة ١٠٠٠ق.م(453).‏ 

ولعل فى هذا الاكتشاف. وهو برهان مادى. عن نشأة إبراهيم عليه السلام فى مدينة 
أورما يكفى للرد على تشكك الدكتورطه حسين وإلى ما ذهب إليه فى كتابه الأدب الجاهلى 
حيث قرر أنه لم يقم دليل تاريخى وفق الطرق الحديثة بوجود إبراهيم وإسماعيل عليه السلام 
وقصة هجرته إلى مكة وبناء الكعية. حيث يقول : «للتوراة أن تحدثنا عن إبراهيم 
وإسماعيل. وللقران أن يحدثنا عنها . ولكن ورود هذين الاسمين فى التوراة والقرآن لا يكفى 
لإثبات وجودهما التاريخى . فضلا عن إثبات هذه القصة)9؛). ويخلص الدكتور طه حسين 
إلن نتبيجة عس عتبا ق :ما نمه + «أمرهذه القصة إذن واضح فهى حديثة العهد. ظهرت 
قبيل الإسلام واستغلها الإسلام لسبب دينى )(48) . 

وكان قوم إبراهيم عليه السلام أهل أوثان وكان أبوه ازرنجارا ينحت الأصنام 
ويبيعها. أما إبراهيم فقد أنار الله بصيرته وهداه إلى صراط مستقيم”*؟». قال تعالى : 

(45) المعالم الأثرية فى البلاد العربية. ج١.‏ ص7؛ . 
(50) نظرية ديكارت ومنبج الشك الفلسفى فى كتاب الأدب الجاهلى , مجلة منار الإسلام العدد الثامن. السنة الثامنة شعبان 

44١اه-‏ يونيو194817م. ص88 . 


(58) المصدر السابق . 
(49) عبد الوهاب النجار : قصص الأنبياء؛ المصدر السابق. ص8/ . 
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«إولقد اتينا إسراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين . إذقال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التى 
أنتم لها عاكفون . قالوا وجدنااباءنالهاعابدين . قال لقد كنتم أنتم واباؤكم فى ضلال 
مبين # . (الأنبياء : ١ه-:ه)‏ 

هذا اسن 1 رسي كبري الوه 
0 بابل» ا ونينوى » فون ونمرود 55 لم الى خسمك كاه 
المة متعددة كالاله شمش وهوالشمس». والقمر (نانار) » والزهرة (عشتار)» والمريخ (مردوخ) 
ونابو(إله الكتابة) وغيرهه<"©2. وكل هذه المعابد كانت تزخر بالأوثان وهى التاثيل التى كان 
الناس يعكفون لطا ويقدسونها. الشىء الذى دفع إبراهيم عليه السلام ليحطم بعضها وفق 
ماوردفى القران الكريم. قال تعالى : #وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين . 
فجعلهم جذاذاً إلا كبيراً هم لعلهم إليه يرجعون» . (الأنبياء: /1ه08). 

وفيما نعلم أن إبراهيم عليه السلام كان يغتنم الفرص ويحاور قومه ويجادهم فى 

سردات لضا كي از حي ارح وير جرد كو يراق وجي ١‏ قتريانالك. 
فقد جاء فى القران : 

#إفلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربى, فلم أفل قال لا أحب الآفلين. فلم) 
رأى القمر بازغا قال هذا ربى. فلم| أفل قال لئن لم هدنى ربى لأكونن من القوم الضالين. 
فلم) رأى الشمس بازغة قال هذا ربى هذا أكبر. فل) أفلت قال ياقوم إنى برىء ما تشركون . 
إنى وجهت وجهى للذى فطر الساوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين». 
(الأنعام : ه8-07/) 

وهكذا تبرأ إبراهيم من شرك قومه بعد أن قال لهم إن الكوكب ثم القمرثم الشمس 
فأنكر عليهم . فاستهزأ بهم وقال لهم 9 أمثل هذا يكون الرنت 000 

ومن آثار العراق القديمة التى وردت الإشارة إليها فى كتاب الله الكريم تل النبى 
يونس بن متى » ذى النون. صاحب الحوت عليه السلام . وهذا التل الذى يطلق عليه الآن 
«تل التوبة) يقوم اليوم فى داخل أسوار مدينة نينوى القديمة من أرض الموصل » وهى 


(0ه) المعالم الأثرية فى البلاد العربية. جا ص4 08؛ 4لا 454. 
(01) تنوير المقباس من تفسير ابن عباس : المصدر السابق. ص”١١.‏ 
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العاصمة الثانية بعد اشور0”». ولعلنا نذكرما ورد فى سيرة النبي محمد كلِةٍ أنه سأل عداس 
النصرانى » غلام بنى ربيعة بالطائف الذى أحضرله قطفا من العنب حين جلس يستر يح فى 
ظل حائط ما عاناه من الام الضرب بالحجارة من سفهاء الطائف وصبيانها وعبيدها. من أى 
البلاد هو؟ فقال عداس من نينوى . فقال عليه الصلاة والسلام : «أمن قرية الرجل الصالح 
يونس بن متى ؟ قال له : وما يدريك ما يونس ؟ قال رسول الله يَكِةِ : ذلك أخى يونس كان 
نبيا وأنا 650 

ولعل آخر ما هدى إليه البحث الأثرى فى أيامنا هذه ما ما وافق القران الكريم فى سورة 
الكهف . وقصة أهل الكهف معروفة . فأوئئك الفتية الذين امنوا برهم ووحدوه. نأوا 
بأنفسهم عن قومهم المشركين الذين عبدوا المهة متفرقة, واووا إلى ذلك الكهف . قال 
تعالى : وه واصدق القائلين : 

«أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا . إذا أوى الفتية إلى 
الكهف فقالوا ربنا اتنا من لدنك رحمة وهبىء لنا من أمرنا رشدا# . (الكهف :ة9١٠).‏ 
وى هذه السورة المباركة يقول تعالى : 

#ؤسيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب 
ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم . ٠‏ قل ربى أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل » فلا تمار فيهم إلا 
مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا» . (الكهف: ؟7). 

وى تفسير هذه الآية قال عبد الله بن عباس رضى الله عنهما : «أنا من القليل هم 
تانية سوى كلبهم)(؛*2. وقد ثبت بالدليل القاطع صحة هذا الرأى إذ كشف الدكتور معاوية 
إبراهيم» عميد كلية الأداب بجامعة اليرموك بالأردن» فى حفريات جامعة الأردن. كشف 
أهل الكهف فى مدينة أفسوس القديمة حيث عثرفى كهف قديم على ثانية هياكل بشرية 
ومعها هيكل كلب, وه وكلبهم قطمير! وقد تم هذا الكشف العظيم منذ حمس أوست 
سكن . ولعل الدكتور معاوية إبراهيم يستقصى كل ما يمكن استقصاؤه فى هذا الشأن. ومن 
ثم ينشر نتيجة اكتشافه هذا فى الاوساط العلمية العالمية» فيلقى بذلك ضوءا ساطعا على 
هذا الموضوع . 


ا ومن تحصيل الحاصل أن أقررأن القران العظيم أدق وثيقة على وجه 
(07) المعالم الأثرية فى البلاد العربية. ج١ا.‏ ص4ه - 8ه. 


(8ه) محمد الغزالى : فقه السيرة. (القاهرة 19105م). ص*1. 
(51) تنوير المقباس من تفسير ابن عباس : ص 5168 . 
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البسيطة. فلا يرقى التوراة والإنجيل إلى دقة القران. واية ذلك أن هذين الكتابين قد عهد 
الله بحفظه] للبشر. وهؤلاء إما نسوا حظا ما ذكروا به. وإما كتموا بعض مالم ينسوه. أو 
حرفوا فيه. وزعموا أنه من عند الله تعالى5©». فالرسل السابقون كانوا يتلقون الكتب 
السساوية وهى التوراة والإنجيل والزبورق حالة الوحجى معانى ‏ ويعبر ون عنها بعد رجوعهم 
إلى الحالة البشرية بكلامهم المعتاد لحم . ولذلك لم يكن فيها اعجاز(65 . أما القران فقد 
تكفل الله تعالى بحفظه حيث يقول : #إنا نحن نزلنا الذكر وإناله لحافظون# . 
(الحجر :). ولا نزاع فى أن القران قد مزق حجاب الماضى وروى لنا تاريخ الرسل, 
وحوادث الأمم السابقة7©». بل أكد القران صدق القصص القرانى , وأنه رواية لأخبار 
حدثت فى الواقع دون إضافة أى خبر لم يحدث بقوله تعالى : #لقد كان فى قصصهم عبرة 
لأولى الألباب. ماكان حديثا يفترى ولكن تصديق الذى بين يديه وتفصيل كل شىء وهدى 
ورحمة لقوم يؤمنون#. (يوسف: )١١١‏ 
ومادام القرآن قد تفرد بهذه الصفات العظيمة فإن ما جاء فيه من قصص الأولين أما 
وأفراداء تاريخ لا يتطرق إليه الشك, وإن هدف من ذلك إلى الاعتبار والاتعاظ عسى أن 
يتطهر الناس من الارجاس والفساد82». فضلا عن أن الله سبحانه وتعالى اتخذ من أنباء 
الغيب وأخبار الرسل والصالحين من عباده وأحاديث الأقوام الغابرين وسائل لشرح عقيدة 
التوحيد الم هى جوهر الدين. وما لقيه الأنبياء والمرسلون قى سبيل بيان هذه العقيدة للنامن 
من العنت والمتاعب والبلايا(؟" ولا ننسى أن فى قصص الأنبياء. وما لاقوه من إيذاء 
أقوامهم . وماتم لهم من نصر الله تعالى » تثبيتا للنبى محمد وله وتسرية عنه » وتأكيدا له أن 
نصر الله قريب('0). 
ولعله من الأوفق أن أشير ههنا إلى الاختلاف بين القران والإنجيل فيم| يتعلق باحتواء 
000 (0ه) محمد متولى الشعراوى : الله والكون (القاهرة ٠٠14١ه‏ ٠1948م).‏ ص؟؟. 
بكهة) ابن خلدون : مقدمة ابن خلدون. (القاهرة 36وام). 
ص8717. إبراهيم خليل أحمد : المستشرقون والمبشرون فى العالم العربى والإسلامى (القاهرة 114864١ه‏ - 19354م). 
ص/817 . 
(1ه) محمد متولى الشعراوى : معجزة القرآن (القاهرة 17944ه--191/8م). ص78. 
(8ه) د . رشدى عليان, د . قحطان عبد الرحمن الدورى : علوم القران. (بغداد ٠194م).‏ صصرلا4١‏ . 
(09) فتحى رضوان : خصائص القصة القرانية, مجلة منير الإسلام . العدد ١١١‏ السنة. . . #4 ذوالقعدة 195١اه ‏ 
وفمير5/ا19م. ص4١‏ . 


(50) عودة الله منيع القيسى : صحة الحدث التاريخى فى القصص القرانى . مجلة منار الإسلام . العدد الثامن. شعباد 
+40١ها_مايوب‏ يونيو 19/87م. ص١١٠.‏ 
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الكتابين المقدسين على التاريخ . فالإنجيل يحوى بين دفتيه قس| يسمى «الأسفار التاريخية) . 
وهى خحمسة أسفارتشتمل على قصص تاريخية منها قصة حياة المسبيح عيسى بن مريم عليه 
السلام» وتاريخه وعظاته ومعجزاته . وثمة سفر أطلق عليه «رسالة أعمال الرسل) وتة 
قصص معلمى المسيحية لاسيم| بولس017). أما القرآن. وإن لم يكن كتاب تاريخ . إلا أن 
الألحدات الشاركية التى تضمنتها قصصه إن هى إلا وقائع تاريخية لا ريب فيهاء ويستحيل 
ألا يتفق معها التاريخ الصادق الذى كتبه الثقات من المؤرخين . واية ذلك أن علم القران 
«يقينى) فى حين أن علم البشر لاسيا فى مجال التاريخ علم «ظنى)0192) , 

إحمال القول إن القران الكريم أدق وثيقة سماوية بين يدى المجتمع البشرى. وبالتالى 
فهو أصدق مصدر للتاريخ ومن هنا فى وسع المؤرخين على مر العصور أن ينهلوا من معينه 
الثر الذى لا ينضب. كيف لا وهذا الكتاب الحكيم الذى لا نحصى عجائبه قد حوى بين 
دفتيه عيون أخبار الأمم السالفة. وفى هذا قال النبي عليه الصلاة والسلام : «ستكون فتن 
قيل وما المخرج منها ؟ قال كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخير ما بعدكم وحكم ما بينكم)57"). 
وإذا كانت إشارات القران إلى الأمم السالفة بحاجة إلى مزيد من الشرح والتفصيل. فإن 
الكشوف الأثرية مازالت تتمخض من حين إلى اخرعن بعض الحقائق التى من شأها أن 
تلقى أضواء ساطعة على ما ورد فى القران الكريم . وغنى عن البيان أن أعمال المنقبين عن 
اثار الماضى ذات أهمية كبرى ليس فى كشف النقاب عن التاريخ القديم فحسب. بل لأنها 
تعيننا أيضا على فهم معانى القران. وحقيقة الأمرأن علم الآثاروأعال الحفريات. وإن 
حققت بعض الإنجازات فى هذا الحقل. إلا أنها لازالت تقصرعن عرض أخبار الماضين 
بصورة متكاملة . على أن الأمل كبير فى أن يتقدم العلم وتتطور وسائل التكنولوجيا الحديثة 
فتكشف من الحقائق ما يوضح للباحثين معانى الآيات البينات وما تضمنت من إشارات 
وقصص . فتخرس ألسنة المرجفين والحاقدين على الإسلام والمسلمين والطاعنين فى كتاب 
الله المبين. وتعين فوق ذلك على إجلاء صورة الماضى فنكون على بينة من تاريخ العالم 
القديم . وعلى الله قصد السبيل . 


(11) الدكتور أحمد شلبى : مقارنة الأديان : المسيحية (القاهرة 191/8م). ص”١7.‏ 
(59) عودة الله منيع القيسى : صحة الحدث التاريخى فى القصص القرانى . المصدر السابق. ص5١٠.‏ 
(5) أخرجه الترمذى وغيره. أنظر السيوطى : الاتقان فى علوم القران. ص ١55-١70‏ . 
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(15) محمد أحمد جاد المولى. محمد أبوالفضل إبراهيم» على محمد البخارى» وسيد 
شحاته : قصص القران (القاهرة ا/91١1ه-‏ 19654م). 

(15) محمد متولى الشعراوى : الله والكون (القاهرة ٠٠85١ه‏ ٠198م).‏ 


- ١56ه‎ 


(/ا١)‏ محمد متولى الشعراوى : معجزة القران» «الجزء الأول» (القاهرة ها 
١5ام).‏ 


. )ها١8الا/ محمد فريد وجدى : المصحف المفسر (القاهرة‎ )١14( 
موريس بوكاى : القران الكريم والتوراة والإنجيل والعلم فى ضوء المعارف الحديثة,‎ )19( 
. ترجمة دار المعارف. (دار المعارف. القاهرة 191/9١م). ص"1‎ 
مصطفى السباعى (الدكتور) : الاستشراق والمستشرقون, (مكتبة دار البيان.‎ )٠١( 
.٠١ص الكويت /1181ه--195/8م).‎ 
أصالة الحضارة العربية» (بيروت ه9١ه -ه/ا19م).‎ )؟١(‎ 
عبد الوهاب النجار : قصص الأنبياء؛ (بيروت 187ه-19175م).‎ )5١5( 
. عبد الحميد كشك : مصارع الظالمينء (القاهرة. بلا تاريخ)‎ )7( 
.)م198٠١ (؟) عفيف عبد الفتاح طبارة : مع الأنبياء فى القرآن الكريم (بيروت‎ 
دورريات:‎ 
. 1١ص مجلة الاعتصام : العدد (94). شعبان /9١ه- يوليو1918م,‎ 
مجلة الوعى الإسلامى : السنة الثانية عشرة» العدد (/171), غرة جماد الأول‎ 
. ص70‎ ,١191/5 1ه أيار‎ 
ديسمبر1981,‎ دها١4٠5‎ )٠”٠١5( مجلة الوعى الإسلامى : العلد‎ 
.١١4-١١"ص‎ 
مجلة منار الإسلام : العدد الثامن. شعبان 7٠84١ه- مايو  يونيو19/45م,‎ 
. ص86‎ 
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سا رصاع رككلير الرعوة واصول الربرت 


الحمد لله الذى أراد للأمة الإسلامية أن تكون خير أمة أخرجت للناس. وأعز بتأييده 
وتوفيقه الصادقين الصابرين من عباده المخلصين وصلى الله عليه . سيدنا محمد رسوله 
الكريم المبعوث رحمة للعالمين وخاتم النبيين. وعلى اله وصحبه أجمعين وبعد : 

فقد ظهرت فى عالم المسلمين المعاصر نغهات منحرفة ناشزة تزعمها عدد من الكتاب 
المشهورين تتّهم المسلمين بالعصبية والفوقية وبأنهم ينظرون لغيرهم بالدونية؛ وهذه 
تعبيرات دخيلة على الإسلام وعلى الفكر الإسلامى وعلى الحضارة الإسلامية» قصد مما | 
التلاعب بالألفاظ والشعارات ممن انبهر بالحضارة الغربية بشقيها الرأسمالية والاشتر اكية. 
ومن هؤ لاء من تطاول فاتهم المسلم أنه فى خصومة مع الدنيا ى) هوفى خصومة مع الناس . 

وكيف يتأتى لمسلم - صحيح الإسلام ‏ أن يكون فى خصومة مع الدنيا أوفى خصومة 
مع الناس وهويحيا الحياة بكل ما فيهاء اختصه الله بخلافة الأرض واعمارها ونشر الخير فيها. 
فالاسلام لا يقر الرهبانية ولا الزهادة بمعنى نى اعتزال الحياة» وليست الزهادة بتحريم الحلال 
ولكن الزهادة هى أن تكون با فى يد الله أوثق منك بمافى يدك وما يسميه الناس من زهد 
ا ل ل فهويعمل ويجهد نفسه 
ليقدم خيراً لأمته» طاعة لله إذ حث على العمل قال تعالى : 

#فامشوافى مناكبهاء وكلوا من رزقه. وإليه النشور». (سورة الملك: .)١١‏ 
وجعل كسب المال من عبادة الله أو التقرب إليه إذا قصد به المسلم الانفاق على أهله أوعلى 
أرملة أومسكين, أوقصد اخراج زكاة المال» أوغرس غرسة فأكل منها طير أوإنسان أو 
حيوان. قال يَلةِ : «إذا انفق المسلم نفقة على أهله وهويحتسبها كانت له صدقة)(2 . 


.8١ صحيح البخارى . دار إحياء التراث العربى . دير وت . جلا ص‎ )١( 


-1597 ا 


الصائم النبار)() . 


وقال كَكهِ : «ما من مسلم يغرس غرساً فيأكل منه طير أوإنسان أويهيمة إل كان له 
به صدقة)20) , 

وهكذا فرض الإسلام كفالة مشتركة بين أهله. وجعل العجزة والضعفاء والمحرومين 
موصع تقديركبسر. » فلم يطالب بإسقاطهم ننالجتيع ٠‏ بل أوجد لهم حمايات وضمانات 
كاملة, واعتبر هم موضع الرزق والنصر : «هل تنصرودت وترزقون إلا بضعفائكم)27 . 


هذا الحث على السعى والعمل يجعل خصومة المسلم مع ال حياة بعيدة ولا وجود لها إلا 
فى أوهام أعداء الإسلام والمسلمين فالدنيا مطية للآخرة. وأعمال المسلمين أيام عزّهم دليل 
على التزامهم بنصوص دينهم, فالثراء الذى حازه عبد الرحمن بن عوف7». والزبير بن 
العوام 9»» وطلحة بن عبيد الله237. وعثهان بن عفان(" وهم من الصحابة رضى الله 
عنهم جميعا ‏ وغيرهم كثير . أمثلة على أن الدنيا ليست هدفا للمسلم ذاتها بل هى مطية 
للآخرة ٠.‏ 


. 8١ نفسه ج لاا ص‎ )١( 

(؟) صحيح البخارى ا 000 ٠‏ كتاب المزارعة . 
صحيح مسلم . كتاب المساقاة_لا.8.؟١.,‏ أبوداود - البيوع رقم /51. سلسلة الأحاديث الصحيحة - ناصر الدين الألبانى . 
منشورات المكتب الإسلامى . الحديث رقم (8). 

()؛(5) هوعبد الرحمن بن عوف القرشى الزهري رضى الله عنه من أكابر الصحابة. أحد العشرة المبشرين بالجنة. وأحد 
الستة أصحاب الشورى الذين جعل عمر الخلافة فيهم . 

كان أحد أثرياء الصحابة ينفق ماله فى سبيل الله وخدمة أزواج النبي يَيِةٍ بعده. عن الزهرى : كان أهل المدينة عيالا على 
عيد ال رحمن بن عوف : ثلث يقرضهم ماله. وثلث يقضى دينهم ‏ ويصل ثلثا. وكان لا يعرف من بين عبيده (سير اعلام النبلاء 
للذهبي ج١‏ ص 88-88 طبقات ابن سعد ج7 ص /١74‏ البداية والنهاية جلا ص 174) . 

(5) هوالزبير بن العوام بن خويلد القرشى الأسدى رضى الله عنه. حواري رسول الله يَلْةِ وابن عمته صفية بنت عبد 
المطلب. الصحابى الحليل الشجاع المقدام أحد العشرة المبشرين بالجنة وأحد الستة أصحاب الشورى. كان مؤسرا كثير المتاجروكان 
له ألف مملوك يؤدون إليه الخراج فلا يدخل بيته من خراجهم شيئا بل يتصدق بها. قتله ابن جرموز غدرا بعد الجمل بوادى السباع على 
/ فراسخ من البصرة سنة #5ه. (سير اعلام النبلاء ج ص١50-41»‏ البداية والنهاية ج/ا ص 07494 ). 

(5) هوطلحة بن عبيد الله بن عثمان التيمى القرشى المدنى رضى الله عنه من الأجواد وأحد العشرة المبشرين بالجنة» وأحد 
الستة أصحاب الشورى - كان يقال عنه : طلحة الحود وطلحة الخير وطلحة الفياض. لكثرة ثرواته وصدقاته وإنفاقه فى سبيل الله . 
استشهد يوم الجمل سنة #5ه. بنبل غرب (طبقات ابن سعد ج ص4١75.‏ الإصابة 1/5: 7784/ تهذيب ابن عساكر ج7٠‏ 
ص الا) . 

() هوعثان بن عفان بن أبى العاص بن أمية بن عبد شمس القرشى الأموى (رضى الله عنه) ‏ الخليفة الثالث من الخلفاء 
الراشدين. ذو النورين صهر رسول الله كيةٍ على ابنتيه وأحد العشرة المبشرين بالحنة . كان غنياً شريفاً فى الجاهلية ومن أعظم أعماله 
تجهيز جيش العسرة بهاله . تولى الخلافة وهوأكثر المسلمين مال - واستشهد وهو أقلهم مالا سنة ه#ه. أنظر الطبرى . تاريخ جه 
ص40 ١‏ . الإصابة ج؟ صض”"45. أسد الغابة جما ص1/5” . 


س١5‎ 


انلعف ميلم وسيلة لا غاية. وطريق لا هدف. فالمال لله وحده والانسان 
مستخلف فيه. استخلفه للانتفاع به وتوجيهه فى سبيل الله و ومصلحة الأمة وكا كرم 
الإسلام السعى والعمل قال وق : «ما أكل أحد طعاماً قط خيرا من من أن يأكل من عمل يده 


وأن الله داود عليه السلا كان نا يده)(١)‏ الإنفاق. فالمال تطهره 
نبي م كان يأكل من عمل يده(27. كرم 
الصدقة . قال تعالى : 


إخذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتركيهم بها . (سورة التوبة: 1 .)٠١‏ 

وأمر بتداول المال بين الناس دون تداوله بين طائفة خاصة . قال تعالى : #إلكيلا 
يكون دولة بين الأغنياء منكم» . (سورة الحشر: 7). 

وهذا من شأنه إتساع دائرة العمل والإنفاق» وقد قيد الشرع الإسلامى حق التصرف 
بالإنفاق فمنع السرف والتقتير. قال تعالى : #إوكلوا واشر بوا ولا تسرفوا إنه لا يحب 
المسرفين. (سورة الأنعام: .)١541١‏ 

وقال سبحانه : ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط» . 
(الإسراء: 19). 

وقال جل وعلا : «والذين إذا أنفقوا ل يسرفوا ول يقتروا وكان بين ذلك قواماً» . 
(سورة الفرقان : /ا51). 

وحث لخر عن تحب الاررة فق تراط مي عار 1/0317 مور و صرار : 

فمنع الغعش قال عله : : «من غشنا فليس منا»(١».‏ 

والربا فقال تعالى و الذيع باكلون النريا لا يقرمز ف لك رفوم الل يعبط 
الشيطان من المس . (سورة البقرة: 7078). 

والاحتكار. قال يَلةٍ : «لا يحتكر إلآً خاطىء)22. وأنكر احتكار الثروة بيد طبقة 
واحدة. واحتكار التجارة فى الأسواق العامة. ومنع كنز الأموال وتوعد الله سبحانه من يفعل 
ذلك بالعذاب الشديد. قال تعالى : «والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونا فى 


)١(‏ صحيح البخارى جلا ص ٠ه‏ كتاب البيوع .١‏ صحيح مسلم بشرح النووى ج؟ ص8١٠‏ (إيمان »)١54‏ أبوداود 
بيوع 80», الترمذى بيوع ؟7 ابن ماجة. بيوع ؟. نيل الأوطار للشوكاني ص 80؟”. 

5 صحيح مسلم بشرح النووى ج١١ ص47 -؛ ؛ . المطبعة المصرية ومكتبتهاء أبوداود بيوع 47 . ابن ماجة. تجارات‎ )١1( 
وراجع البخارى عن الاحتكار (بيوع) ج ص50 رقم 204 وأنظر نيل الس للتوكايهه ص #5" والمنتقى فى أخبار السياتن:‎ 
. 3961-79 41/ : ص"اه” الأرقام‎ 7١ج‎ 
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سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم . يوم يحمى عليها فى نار جهنم فتكوى ها جباههم وجنوهم 
تررم هذا ما كنزد تم لأنفسكم. فذوقوا ما كنتم تكنزون# . (سورة التوبة #-ه") . 

وحرم أكل أموال الناس بالباطل» ومنع الرشوة . قال تعالى : :ولا تأكلوا أموالكم 
بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقاً من أموال الناس#. (سورة 
البقرة: .)١8/8‏ 

وتكفلت الدولة فى الإسلام من لا مال له ولا عمل عنده. وتتولى إيواء العجزة وذوي 
العاهات . 

هذا هوالتوازن للنفس والمجتمع والأمة. وليس صحيحاً أن تصرف فئة من المسلمين 
ينسحب على الإسلام نفسه. وعلى المسلمين عموماً. فالتعميم العشوائى والقياس 
الشمولي دون تمحيص. أسلوب درج عليه أعداء الإسلام والمسلمين المبهورون بحضارة 
الغرب من أبناء هذه الأمة عن قصد ليحفروا هوة , بين المسلمين ودينهم , وياظلم ادبوج 
وأعظم من قياس الإسلام على أوضاع المسلمين الراهنة ؟ والأعجب من كل ذلك أن ينهم 
المسلم ومن ينتسب إلى الإسلام بأنه فى خصومة مع الناس ‏ فمتى كان ذلك ؟! . 

قن اشن الرسول يَكيْةْ شاهداً ومبشراً ونذيراً وداعياً إلى الله وسراجاً منيرآء وجاء يبشر 
المؤْ منين بأن لهم من ن الله فضلا كبير ]00 . 

والتحق رسول الله ين بالرفيق الأعلى - فورثته الأمة - وعلى المسلم يقع عبء هداية 
الإنسانية». وتبصيرها بالطريق الصحيح. وعليه عبء الأخذ بيد العميان إلى الهدى 
ال القويم. وقام المسلمون مهذا التكليف خير قيام فانتشر الإسلام بسرعة عجيبة فى 
أقطار الأرض» سرعة عجز كثير من المؤرخين عن تفسيرها لعدم إدراكهم روح الاإسلام 
ا 

نتشر الإسلام بالقران الكريم وعمارة الصدوربه» كان المسلم يحمله ويتمثله قولاً 

ا وقانوناء فيتحرك بالقران» وى أقل من قرن من الزمان امتدت دولة الإيهان 
0 من حدود الصين شرقا(” إلى المحيط الأطلسى غرباً0©: ومن جبال البرانس 


الله فضلا كبيرا»# 5 0 


(5) على يد القائد المسلم قتيبة بن مسلم الباهلي الذى وصل فى فتوحاته كاشغر وراسل ملك الصين وتهدده وتوعده فاستجاب 
لطلباته (البداية والنهاية ج9 ص :باه ,)١169- ١‏ 


(”) على يد القائد المسلم عقبة بن نافع الفهري الذى وصل المحيط الأطلسى فاقتحمه بفرسه وقال : «والله يارب لولا هذا 
لبحر المحيط لمضيت تجاهدا فى سبيلك) . 
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شهالا20 إلى الصحراء الكبرى والمحيط الحندي جنوباً. شاملة العالم القديم بأسره9». نقل 
خلالما المسلمون عفيدة الإسلام وروحه ومقاهيمه لع الناس فارتفعوا به وتساموا . 56 وم 
تكن هذه الفتوحات للغلبة أو السيطرة أو الاستعار بمفهومه الحديث». بل كانت حركة لنشر 
عقيدة الإسلام الخالصة, وإزالة الحواجز من طريق هذه الدعوة, فلم يكن ال هدف إزالة ملك 
أودولة. ولذا فإن من قبل الإسلام وطبقه من أهل هذه البلاد وخضع للاسلام ترك وشانة 
وأقرّعلى حكم بلاده. وكانت هذه الفتوحات طريقا لتحرر الفكر من القيود التى فرضتها 
أوضاع الجاهليات التى سادت والاضطهادات الدينية والاقتصادية والسياسية والاجتاعية - 
ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة اللهء ومن ضيق الدنيا إلى سعتهاء ومن 
جور الأديان ا عدل الإسلام)0". وسرعان ما وجدنا من يشارك من تلك الأمم فى حركة 
المد الإسلامى شرقاً وغرباً وشهلاً وجنوبا ‏ فضمت كتائب الإسلام العرب والير بر 
المجتمع الإسلامى, بل وتخليهم عن لغاتهم العريقة ثم حملهم للإسلام وقبوهم له عقيدة 
وشريعة ومنهج حياة وتكلمهم بلغته ‏ لغة القرآن ؟ وكيف يفسر انتشار الإسلام اهادي بعد 
ذلك فى اندونيسيا والملايو والفلبين والصين وأواسط افريقيا وشرقها وجنومها - وركوب 
المسلمين البحر وابتكاراتهم واختر اعاتهم وانجازاتهم العلمية ؟ كيف نفسر كل ذلك إذا كان 

نعم أصاب المسلمين انحراف تدريجى عن منهج نشر الهدى فى كل الأرض ولكنهم 
ظلوا قبسا منيرا يعلمون الناس وبهدونهم إلى سواء السبيل إلى أن وصلوا درجة انحسروا فى 
داخل أنفسهم وركنوا عن الحركة والانطلاق. . . وعندئذ انقضت عليهم الجاهلية تغمرهم 
بظلاهها البالغ فى الطغيان حتى خرج كثير مغهم من دين الله واتبعوا خطوات الشيطان . 
مطعلاقا لقولة ستحانة وتعال:”- | 

إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم # . (سورة الرعد: .)١١‏ 

لم تظهر خصومة المسلم مع الناس إلا عندما اهتزت عقيدته» وانحط فكره» وضعف 


)١(‏ على يد طارق بن زياد وموسى بن نصير (البداية والغباية 9 ص45) وقد اخترق المسلمون هذه الجبال ووصلوا بقيادة 
غبد الرحمن الغافقى:إلى أواسط فرنسا حيث ارتدوا إلى جنوب فرنسا بعد معركة بلاط الشهداء عام؟5١ه.‏ 

(؟) وهو المعروف آنذاك من القارات : أسيا وافريقيا وأوربا . 

(") البداية والنهاية جلا ص 55 . 


-١”5 


تصوره للاسلام ورسالته. وهذا ليس لأنه مسلم بل هوانحراف عن نبج الإسلام. ومن 
الظلم أن نطلق ذلك على المسلم الحق أو على أحد الفقهاء الأجلاء الذين فهموا الإسلام 
فر متايه الأصيلية ومن خلال تطبيقاته على أرض الواقع فى بلاد الإسلام, واراء الفقهاء 
الأجلاء وتمحيصاتهم هى أجل وأعظم ما انجزته الحضارة الاسلامية فى ميادينها ‏ وهى 
شاهدة على حيوية الأمة الإسلامية وعلى قدرتها على العطاء وعلى قيادة العالم إلى الخير. 
وشاهدة على مافى الإسلام نفسه من حركة وحيوية قادرة على أن تحرك هذه الأمة فى كل 
وقت وحين. حركته حركة نابعة من القران والسنة الشريفة . قال كَلْةْ : «تركت فيكم شيئين 
لن تضلوا بعدهما : كتاب الله وسنتى ولن يتفرقا حتى يردا الحوض)() . 

وقد أشار الإمام الشافعى للسنة «بالحكمة9). فى قوله تعالى : #ويعلمهم الكتاب 
والحكمة# . (سورة الجمعة :؟). ولقد حفظ الله سبحانه وتعالى كتابه فى الفاظه وكلماته 
منقولا بالتواتر مدوناً على أسلم ما يكون النقل والتدوين . قال تعالى : بإإنا نحن نزلنا 
الذكر وإنا له لحافظون # . (سورة الحجر: 94). وكذلك حفظ بيانه با كان من عمل الفقهاء 
والمحدثين. حتى اختصت الأمة الإسلامية دون غيرها بالإسناد فكان اجتهاد الفقهاء من 
خلال النصوص, وإذا كان النص قطعى الثبوت لا شبهة فيه فليس عندهم اجتهاد يصيب 
ويخطىء بل هو التسليم إذ : ولا اجتهادفى موضع النص». ول يذكر أحد من الفقهاء أن 
المسلمين صنف متميز ومتفوق من البشر لمجرد كونهم مسلمين, ولكن الإسلام أعطى بحق 
افضلية للملتزم به والإإسلام ليس لطبقة ولا لجنس فهودين للناس كافة تتساوى فيه سائر 
الأجناس فى الحقوق والواجبات؛ لا يعترف بطبقية ولا عنصرية ولا كهنوتية . قال تعالى : 
#إن أكرمكم عند الله أتقاكم » . (سورة الحجرات : .)١‏ «فلا فضل لعربى على عجمى 
ولا لعجمى على عربى إلا بالتقوى) . وهذه دعوة للمساواة بين بنى البشر. طبق المسلمون 
ذلك طيلة فترة دولتهم التى استمرت عشرة قرون الدولة الأولى فى العالم. فبلال العبد 
الحبشى يعتلى ظهر الكعبة ليؤذن للصلاة””؛ وسلييان الفارسى يتولى المدائن9©), 
وطارق بن زياد البر برى يقود جيش الإسلام فيفتح الأندلس22. وكافور الأخشيدى يتولى 


. 77* كنز العمال ج١ ص‎ )١( 

(؟) الإمام الشافعى : الرسالة ص ”” . 

(") ابن سعد. الطبقات ج” ق١‏ ص/5١/‏ ابن هشام. السيرة ج؟ ص 4١"‏ . 

(؛؟) والمذائن هى طيسفون وكانت عاصمة كسرى . أنظر الطبقات ج؛ ص ١؟5/‏ الإصابة ج؛ ص777 . 
(0) ولا يزال المضيق الذى عبره إلى الأندلس يسمى مضيق جبل طارق إلى اليوم . 


75س 


مصر(). والماليك يحكمون فى مصر والشام2©9. والحند0». وال عثان يتولون الخلافة 
الإاسلامية9؟) والموحدون©», والغزنويون”) وغيرهم ء وغيرهم يقودون حركة الجهاد . 


والناس شئئنا أم أبينا مؤ من وكافر, والكفر نكران لنعمة الله وهديه. وأى شىء أفظع 
من إنكار رسالة الإسلام والدين عند الله الإسلام ؟! والتنكر لرسول الاسلام - « محمد رسول 
الله)")2. والاسلام أجل نعم الدنيا يتمناه الكافر يوم القيامة ‏ قال تعالى : ربا يود الذين 
كفروا لوكانوا مسلمين» . (سورة الحجر: *) . ويشترك المؤمن والكافرفى الإنسانية وهى 
ليق ورنا ابتك بادا ساق فيا عفيدة أونظام حياة. بل هى بحاجة إلى هديب وإلى 
مقياس عادل صحيح» وليس ما يهذيها كالإسلام!!. ولونحينا الإسلام جانبا ونادينا 
بالإنسانية فقط كا يحلولكثير من الناس فهل نصبح نحن وأصحاب العقائد الأخرى على 
قدم المساواة ؟ إن من يفعل ذلك كمن يلقبى سلاحه أمام عدوه الحاقد ليتحكم فيه با يشاء 1 


.ول كان عافر مزلي السلطان عمد بن طفع الاحفنية اك ان يط بعض أهل مصر بثانية عشر دينارا . كان شههما شجاعا ذكيا 
جيد السيرة. توصل إلى حكم الديار المصرية والشامية والحجازية سنة ههه. مدحه الشعراء ومنهم المتنبى الذى عاد فهجاه . 
(البداية والغباية ج١١‏ ص785). 

؟) خلف الماليك الدولة الأيوبية فى مصر والشام والحجاز ودامت دولتهم من ٠6؟١-/16110١م‏ ومن أعظم مآئرهم فى بلاد 
الإسلام : 

(أ) ردوا التتار المغول عن ديار الإسلام بعد أن كسروا حدة موجتهم فى معركة عين جالوت عام 5848ه/ ١155م‏ . 
(ب) طهروا بلاد الشام من بقايا الصليبيين على يد الأشرف بن قلاوون سنة ١791١م.‏ 

(") حكم المماليك الهند الإسلامية 5 0٠589-5ه/‏ 1110م ومن أشهرهم قطب الدين أيبك» والتمش لا٠‏ :مده الذى 
لقبه الخليفة العباسى التفتغبرباله ناصر أمير المؤمنين . وبلبن (الشيخ خان أى السيد الأعظم) الذى اشتهر بعدله وتمسكه الشديد 
باداب الإسلام (ت سنة585ه) . 

(14) تنتسب الدولة العثهانية إلى عثهان بن ارطغرل التركى الذى انتقلت إليه زعامة الأتراك عام /5741ه/1788١م.‏ واعلن 
استقلاله بإمارته عام 8ه "لم وأصبحت المنفس الوحيد للجهاد فى الإسلام اجتذبت كل راغب فيه» وتمكنت من الاتساع 
وفتح القسطنطينية سنة لاهمه/ 487 ١م.‏ واتذتها عاصمة لما. تنازل الخليفة العباسى للسلطان سليم عن الخلافة بعد أن دخل 
مصر فاتحا سنة 78 94ه//1519 . فأعاد العثمانيون للخلافة هيبتها إلى أن اسقطها كيال أتاتورك من بهود الدونمة سنة 4 1957م . 

(0) الموحدون : دولة أسسها محمد بن عبد الله بن تومرت من الير بر المغاربة سنة © ١1هه‏ وقد خلفت دولة المرابطين فى المغرب 
والأندلس. واستمرت هذه الدولة حتى سنة 558ه (لمغرب الكبير. (7) العصر الإسلامى . د. السيد عبد العزيز سالم 
ص/0/5ا-1 87). 

(5) الدولة الغزنوية : مؤسسها سبكتكين التركى سنة /#519اه فى غزنة (بأفغانستان). وأشهر سلاطينها محمود الغزنوي 
(471-8417) الذى لقبه الخليفة يمين الدولة وأمين الملة وقاد سبع عشرة غزوة إلى الهند فقضى فيها على الفرق الضالة من رافضة 
وقرامطة وغيرهم, ووطد حكم الإسلام فى البنجاب ودهلي ولاهور وعمل على نشر الإسلام هناك . واستمرت هذه الدولة تحمل راية 
الإسلام فى المشرق والهند إلى أن سقطت سنة 87/هه على أيدى الغوربين الأتراك أيضا. أنظر ابن كثير ‏ البداية والغباية ج17 , وابن 
الأثير - الكامل ج/. 

(0) سورة الفتح الآية : 4 


ل-#ا- 


فالقضية أساسا قضية عقيدة, وجهة نظرى الإنسان والكون وا حياة وما قبل الحياة وما 
بعدها. ولا تؤخذ الحضارة إلا من منبعها وإلا انحرفت أوذابت واضمحلت, ا الحضارة 
الإسلامية : كتاب الله وسنة رسوله َه مبنية على عقيدة التوحيد. ‏ والحضارة غير المدنية 
الي كشيرا ما يخلطها الكتاب بالحضارة ‏ المدنية هى المظهر المادى منها المكيفات الأمريكية 
ولمبات تونسجرام المنجارية. ومكبرات الصوت ال هولندية. والأقمشة الانجليزية. والحرير 
اليابانى , والساعات السويسرية. والاحذية الإيطالية ‏ والطائرات والسيارات . . . وما إلى 
قدرة على الابتكار والاختراع الصداعى + يستوى ق- الاستفادة ميا المسلم وغير المسلم. ولا 
يجوز احتكارها. كا لا يجوز الانزواء عنها ‏ ولا شأن للمخترعين واختراعاتهم بالجنة والنار. 
بالإسلام والكفر. فمن يكفر بالخالق الذى يستحق العبادة وحده لا يمكن أن يبتغى بعمله 
خدمة الإنسانية حقاء ولن ينفع المشتغلين بالبحث العلمى يوم القيامة علمهم إذا كانوا كفاراً 
ولن يضر الجاهلين بالعلم يوم القيامة جهلهم إن كانوا مؤمنين . 


ومن الغريب العجيب أن يدعى بعض الكتاب أن هناك خلادٌ فى علاقة المسلمين 
بغيرهم, وأن يزعم أن المسلمين اتحذوا من الآية الكريمة : #كنتم خير أمة أخمرجت 
للناس 4 . (سورة آل عمران من الآية .)١١١‏ شهادة بالفوقية للمسلمين, فى الوقت الذى لم 
يذكر أحد من المسلمين لا من المفسرين ولا من الفقهاء الأجلاء ولا من غيرهم من علماء هذه 
الأمة مثل ذلك. ولا يستشهد بالآية إلا مرتبطة بأسسها الثلاثة : الأمر بالمعروف. والغبى عن 
المنكر والإيمان بالله. وحينكذ تصبح الأمة الإسلامية فعللٌ خير أمة أخرجت للناس لأخبا 
تكون قائدة وهادية. فهى تكليف قبل أن تكون تشريفا. قال تعالى : #ومن أحسن قولا 
من دعا إلى الله وعمل صالحاً وقال إننى من المسلمين» . (سورة فصلت : 008 فالمسلم 
داعية إلى الله يعمل صالحاً فينال التكريم . 


ويعلق بعض الكتاب على الفقهاء الأجلاء من استنباطاتهم فى الآية الكريمة : 
#ؤقاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر, ولا يحرمون ماحرم الله ورسوله. ولا يدينون 
دين الحق من السذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يدٍ وهم صاغرون4 . (سورة 
الشوفة: 49). وهى اية واضحة المعنى بينة ليس فيها من المتشابه شىء. فقد قامت دعوة 
الإسلام على الجهاد بمعنى بذل الجهد مطلقا فى حرب وغير حرب فى التبشير بالرسالة 
الإسلامية وتأييدها ونشرها والدفاع عنبا حربا وسلاء والجهاد كلمة إسلامية خاصة 


و 


بالمسلمين ولا صم اطلاقها إلا على ما كان ف سبيل الله -وهوذروة سنام الإسلام(') 
وأفضل العبادات2» و «من قاتل لتكون كلمة الله هى العليا فهوقى سبيل الله)29. وقد 0 
أحد الفقهاء : «إعلم أن الجهاد إن| يتحقق إذا كان الها لقال ويكون لإعلاء كلمة 

الله عزوجل وإعزاز الدين ونصرة ة المسلمين» أما من جاهد وغزا لحيازة الختيمة واسترقاق 
العبيد واكتساب اسم الشجاعة وتحصيل الصيت» أوطلب دنيا أوامرأة. فإنه تاجر أوطالب 
وليس بمجاهل)0*؛) . فالقتالق الإسلام نوع من الجهادق بي الله ولبسن مرخ أجل 
الاستيطان أو إبادة الخير كالاستعمار الأوروبى الذى واكب حركة الكشوف الجغرافية(». ولا 
هومن أجل السيطرة والاستعلاء واستعباد الغير وإذلاهم واستغلال خير اتهم ونبب ممتلكاتهم 
ئ هوواقع الاستعمار الأوروبى الحديث الذى رافق حركة الثورة الصناعية7) ولا لاحتكار 
الخيرات واستغلاهها كالاستعار المعاصر اليوم الجهاد انقاذ للبشرية من ضاالحماء وتحريرها 
من 00 المادية والمعلوية - حنى 0 االن 1 6 0 وجها لوجه. ولا 
م . قال تعالى ويس جك الزن ويل اناه فليك فر 20 
الكهف: 48), فلا إكراه ولا عنت ولا مشقة ولا محاكم تفتيش (1) 2 ولا خطف أطفال7؟), 
ولا تضييق فى المعاش. ولا فرض لغة أوتشريد وتهجير وتجويع(١0).‏ قال تعالى : إأفأنت 
تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين# . (سورة يونس: 14). 


. أنظرزاد المعاد لابن القيم ج؟' ص8"‎ )١( 

. أنظر نيل الأوطار للشوكانى ج48 ص57‎ )١( 

() أنظر صحيح مسلم جه ص45 باب من قاتل لتكون كلمة الله هى العليا فهوفى سبيل الله . 

(4) الخوارزمى ‏ مفيد العلوم - ص 0894 . 

(ه) وهى الحركة التى قامت بها أوربا فى القرن الخامس عشر والسادس عشر لتطويق العالم الإسلامى تمهيدا لضربه من الداخل 
بعد أن عجزت عن ضربه فى القلب فى الحروب الصليبية التى استمرت قرنين. كما هدفت إلى كشف طريق تجارى لا يمر بديار 
المسلمين للعمل على افقار العالم الإسلامى . 

() أوالاتقلاب الصناعى الذى شهدته أوربافى القرن الثامن عشر والتاسع عشر الميلادى باحلال الآلة محل الأيدى العاملة 
البشرية ‏ فزاد الانتاج وإزداد الشره على المواد الخام فاتجهت أوربا للاستعمار لايجاد أسواق لتصريف بضاعتها وللحصول على المواد 
الخام اللازمة للصناعة . 

(9) الامريكى والروسى الذى يقوم على السيطرة والابتزاز والاحتكار والالاعيب السياسية والمناورات . 

(4) وهى المحاكم التى اتبعتها اسبانيا لمطاردة المسلمين فى الأندلس والعمل على إبادتهم . 

(9) وهى السياسة التى اتبعتها روسيا القيصرية فى بلاد المسلمين فى عمليات لإجبار المسلمين على التنصر على المذهب 
الارثوذكسى . 

)٠١(‏ وهى السياسة التى اتبعها المستعمرون فى مختلف بلاد الإسلام فى الهند وافريقيا واندونيسيا والتركستان والقرم والقفقاس 
وغيرها . 


ه7١‏ له 


ومن مبادىء الحرب فى الإسلام أن يعرض المسلمون على الأعداء أحد أمرين قبل 
القتال : الإسلام أو الجزية. فمن أجاب للجزية قبل الحرب فليس هناك ذل أوصغار, أما 
محري حر رص لل جايو الطدار الذي هر خضب لاك ار ستلام . قال الإمام 
الشافعى : «وسمعت عددا من أهل العلم يقولون : إن الصغار أن يجري عليهم حكم 
الإسلام)27. 

وهذا هومحتوى الآية الكريمة. فالجزية فى أبسط مفاهيمها فى الإسلام ضريبة على 
الذمى من رعايا الدولة الإسلامية مقابل ضريبة الجهاد المفروضة على المسلم. وهى فى 
مقابل حمايته » ؤإذااغعر سامون هه شان سقط لد فعندما صالح خالد ب بن الوليد 
أهل الحيرة قال : 

«إنى عاهدت على الجزية والمنعة. . . فإن منعناكم فلنا الجزية وإلآ فلا»0». وتسقط 
هذه الجزية عن الذمي إذا قام بواجب الدفاع عن دار الإسلام20», ودليل ذلك ما صنعه 
عتبة بن فرقد مع أهل أذربيجان : «عليهم أن يؤدوا الجزية قدرطاقتهم إلا من حشرمنهم فى 
سنة فيوضع عنه جزاء تلك السنة)9؟». | يعفى منها من لا يستطيع القتال كالمرأة والصبي 
والشيخ الكبير ورجل الدين ‏ فمن من الفقهاء والحال هذه استدل أن هذا فوقية للمسلم 
على غيره ؟ كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا» (الكهف: ه). 

لقد بلغ تسامح المسلمين مبلغاً لم يمرولن يمرمن غيرهم فى تاريخ البشرية فلم 
يضيقوا على المخالفين” فيم| يعتقدون حتى فيم| اعتقده المسلمون حراماء فسمحوا 
للنصارى بالخمر والخنزير ‏ قال الشافعى أحد الفقهاء 


«علينا أن نمنع أهل الذمة إذا كانوا معناق الدار وأموالههم العون حل هم أن يتمولرعانا 
ال ل و إن 0 او وأن نستنقذهم من 
تأخذ لهم خراً ولا خنزيرا)30) , 


. ١85ص الأم ج؛‎  ىعفاشلا‎ )١( 

(9) الطبرى ‏ تاريخ ج؛ ص ١١‏ : 

(*) أنظر الكاشانى جلا ص ١١١‏ . 

(؟) الطبرى جه ص 595١‏ . 

(5) أنظر عهد عمربن الخطاب لأهل إيلياء النصارى / الطبرى ج” ص 59 . مجير الدين ‏ الإنس الجليل فى تاريخ القدس 
والخليل ج١‏ ص78 . 

(5) الأم للشافعى ج؛ ص 5١٠١‏ . 


١ ك”‎ 


وعلى من يريد التلاعب بالألفاظ أن يدرك أن الإسلام هوسنة الله فى الكون». 
والفطرة التى فطر الناس عليهاء أما أن الإسلام يتغير بتغير الزمان والمكان فإنه براء من 
ذلك - فالاسلام لا ينحنى لا لزمان ولا لمكان» فالزمان والمكان يخضعان للاسلام ولا بخضع 
ل| - هو طراز خاص فى الحياة متميز عن غيره من خالق الزمان والمكان يعالج ما يد من أمور 
من خلال الخطوط العريضة التى جاء مها كتاب الله وجاءت بها سنة رسول الله وهى معان 
عامة تعالج جميع مشاكل الإإنساد فى الحياة فى كل زمان ومكان». يستنبط منها كل مسألة 
إنسانية بحيث عل العلاج نا لقن قاعدة متينة تندرج تحتها جميع الافكار عن الحياة» 
وتكون مقياسا تبنى عليه جميع الأمور الفرعية. وكل المعاللجات والمعانى منبثقة من عقيدة 
التوحيد. مستنبطة من خطوط الشريعة العريضة . وقد حدد الإسلام للانسان القواعد 
الأساسية ولكنه لم يحدٌ عقله بل أطلقه. وقيد سلوكه فى الحياة بوجهات نظر معينة» فجاءت 
نظرة المسلم للحياة الدنيا نظرة أمل باسم وجدّية واقعية» كى) جاءت نظرة تقدير لها مفصلة 
على قدرها من حيث أن يجب أن تنال ومن حيث أنها ليست غاية» يبتعى مها وجه الله والدار 
الآخرة التى هى دار البقاء والخلود . 

وكا أن رسالة الإسلام شاملة لحوانب التنظيم التى تستند إليها المجتمعات الصحيحة 
وتقوم على أساسها الحياة الإنسانية الكاملة تما ينظم شكئون الأفراد 00 والأمة. فإنها 
ع اسان » من الحق والخخير زالكوانزقها كفا ببعادة الإنسانفى 3 والحرب27., ومن 

هنا تنزل القرآن الكريم منجراًء » فلكل حادث حديث» فالآية الكريمة : #وقاتلوهم حتى لا 
تكون فتنة ويكون الدين كله لله:. (سورة الأنفال: و”). «وهى التى حاول بعض 
الكتاب أن يضع حول معانيها الشبهات) . نزلت فى مشركى مكة والجزيرة العربية ‏ ولكن 
والفلبين وفطاني ؟ وماذا نقول لما يصيب المسلمين فى الند ونيبال والصين وروسيا وجنوب 
إفريقية ؟ بل ماذا نقول لما يصيب المسلمين من اضطهاد فى أرض المسلمين نفسها ؟ وهل زال 
الجرح العميق الذى أحدثه أعداء المسلمين فى الذاكرة الإسلامية ؟ الذى ابتدأ بتدبير 
المؤامرات لتقويض الدولة الإسلامية من داخلها تلك التى بدأها بهود المدينة ونصاراها 
بالاشتراك مع المجوس(")- وبقيت تسير فى مسلسلات دامية إلى أن قضى يبود الدونمة على 


. محمد الصادق عفيفى  المجتمع الإسلامى والعلاقات الدولية ص59‎ )١( 
. تفصيل المؤامرة فى كتاب : أثر أهل الكتاب فى الفتن والحروب الأهلية فى القرن الأول المجرى  تحت الطبع‎ )١( 
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الخلافة العثانية20- والدول الأوروبية الصليبية التى قادت الحجمات الشرسة على 
المسلمين( وتكالبت عليهم وأبادتهم فى الأندلس وصقلية وجنوب إيطاليا وسردينيا والبلقان 
والقرم وشاشان وشركسيا وفنزويلا وقبرص - وهل انتهت هذه ال هجات حتى يزول هذا 
الجرح الغائر؟! وباذا نرد على اللورد ويفل من كبار القواد الانجليز وساستهم الذى نقل عن 
إحدى المجلات الإنجليزية صورة رمزية للقائد الإنجليزى اللنبى فى عودته من الحرب فى 
فلتطين ونب كنت فين« العووة من الخروت الصايرة م ولاسقف تيويوزاة الذى ارس 
الى رئيس أساقفة كانتر برى برقية من مائة أسقف وشكره على المساعى التى يبذها فى 
الحروب الصليبية التى تبذل ضد بقاء الأتراك فى الاستانة © . وللقائد الفرنسى بيير كيلر 
اللدق صرح بالدوافع الصليبية فقال فى كتابه عن «القضية العربية فى نظر الغرب) صفحة 
848 : 

«(إن مصالح فرنسا فى الشرق الاوسط هى قبل كل شىء مصالح روحية. وتعود هذه 
العلاقات الى ع الصليبين حيث وقعت معاهدات لحفظ الأماكن المقدسة. وجددت هذه 
المعاهدات على مر القرون». وتحملت فرنسا مهمة حماية نصارى الشرق7؟»» وللجنرال غورو 
الذى قصد قبر صلاح الدين عند دخوله دمشق شق بعد ميسلون©» عام ١197م‏ فقال قم 
ياصلاح الدين ‏ نحن أبناء غودفرى عدنا إليك منتصرين . وغودفرى كان أبرز القادة 
الصليبين الذين نكلوا بالمسلمين فى الحملة الصليبية الأولى7). 

لقد تخلىَ العربى بالإسلام عن عصبيته القبليه وامن بقوله تعالى : #إن أكرمكم 
عند الله أتقاكم» . (سورة الحجرات: .)١‏ فسالم مولى أبى حذيفة المجهول الأب يؤم 
المسلمين فى هجرتهم إلى يثرب وفيهم الصحابة منهم ‏ عمربن الخطاب ‏ لأنه كان 


)١(‏ وهم الذين تظاهروا بالإسلام تقية -فى سالونيك بعد أن فتحت لهم الدولة العثمانية ذراعيها فعملوا على الإإطاحة بها وتمكنوا 
من ذلك على يد كال اتاتورك سنة 954١م‏ . (أنظر- أنور الجندى ‏ العالم الإسلامى والاستعمار ص8”) . 

(؟) وهى بريطانيا وفرنسا وروسيا واسبانيا والبرتغال وهولندا وبلجيكا وايطاليا . 

(7) د. محمد محمد حسين - الاتجاهات الوطنية ص 14” . 

(5) نفسه ص 554 . 

(5) المعركة التى انتصر فيها الفرنسيون على القوات العربية التى كان يقودها فيصل . واستشهد فيها يوسف العظمة . ودخل 
الفرنسيون دمشق سنة ١٠19م‏ . 

(59) سنة؟49ه/9وةو ٠م‏ واد جنع الج راقن بيفرة الا ينا تيكو ررق عام كر ة من أئمة 
المسلمين وعلمائهم وعبادهم وزهادهم تمن فارق الأوطان وجاور بذلك الموضع الشريف (ابن الأثير . الكامل ج١٠‏ ص؟581-7587 » 
ابن الطرى ‏ تاريخ مختصر الدول ص/19١.,‏ غوستاف لوبون ‏ حضارة العرب ص4 7371/77 . 


- ١7580- 


'فقال د : الله الله أبدوئق كاه لي وأنا بين أظهركم بعل أن 31 الله د 
وأكرمكم به. . 22 , فذاك الذى بقيت لديه عنجهية العصبية والتفاخر بالاباء لا يجوز 
قياس الإسلام عليه أواعتباره حجة على الإسلام ٠»‏ بل الإسلام حجة عليه . فقد كان 
عمر بن الخطاب يقول : «أبوبكر سيدنا اعتق بلالا سيدنا)(0) . 

وأما تعصب المسلم للإسلام فلأنه على حق وعلى قناعة جازمة ‏ فلا يجوزأن يتهم فى 
تعصبه بأنه ذواعتقاد باطل ينحاز إلى موقف الجواعة دون اختيار ودون تفكير وأنه يستعلى 
1 الخرين ا وصفه أحد الكتاب ظل وعدواناء ‏ إن ا للحق موف الشرفاء من 
الأول فضيلة وواجب. والتعصب 0 رذيلة ومنكرء. التعصب للاسلام إن الدين عند 
لله الإسلام74؟» هو لسعادة البشر وهوواجب على كل إنسان مستنير عرف الحق. لأن الحق 
إن لم يجد من ينصره ويعززه فسيجد الباطل المدعم بالقوة الفرصة أمامه لكى يسيطر ويضرب 
بجرانه فى أعماق الأرض» والتعصب العنصرى والقومى والوطنى والقبلٍ يقف ضد إنسانية 
ا" 

إن الصراع بين الإسلام وغيره فى حقيفته صراع عقائدى بدأه أعداؤه من أول 
ظهوره. والواقع الشرعى يؤكد أن عذداء الكفر للاسلام مستمر. قال تعالى , #ولن ترضى 
عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم 20# وهم صف واحد فى مهاحمة الإسلام . قال 
تعالى : إبعضهم أولياء بعض04). والرسول كَل يؤكد أن الجهاد ماض فى أمته إلى يوم 
القيامة#ادوليض من متيل إل غزة: التزلمين إل بالتفافهم حول عقيدتهم وفهمهم أبعاد 
الصراع لا بالتنازلات التى تتلوها تنازلاات . 


./١58ص‎ 1١ج ابن سعد الطبقات ج ق١ ص١5/ سير اعلام النبلاء‎ )١( 
. ١184 (؟) ابن هشام  السيرة ج١ ص‎ 

(") أخرجه البخارى فى المناقب 4ه/*/ والطبرانى رقم ٠١١8‏ . 

(5) سورة آل عمران : ١9‏ . 

(5) سورة البقرة : ١١‏ . 

(5) سورة المائلة : ١ه‏ . 

(7) أنظر البخارى فى كتاب الجهاد والسير . 


١89 


وإ تعجافعتت فول حك الككاب المثليين ضمن خلته غلن التقهاء الاجلاء 
وعلى المسلمين : 


« ولكن المقطوع إن أكثر الكتب الفقهية تعامل غير المسلمين عناما يتعلق الأمر 
بأحكام المعاملات - دعك عن العقائد والعبادات بقدر من الدونية ا يعد يليق بكرامة 
الإنسان») . فهل أراد بقوله هذا أن ع المسلمون مساجدهم لغيرهم وأن توخد المساجد 
والمعابد والكنائس والكنس ؟ وهل أراد أن يجمع بين الوحدانية والثالوث, وبين المساواة بين 
بنى البشروفكرة شعب الله المختار("2» وبين من يعتقد توحيد الربوبية والألوهية لله وحده ومن 
يقول: «لا إله والحياة مادة7)؟ ! لقد حاول أحد المتحذلقين أن يوفق بين الإسلام والبوذية 
قبل خمسائة عام فى الهند فماذا كانت النتيجة ؟ مخلوق مسخ عجيب وغريب لا ينتمى 2 
هذا ولا إلى ذلك سمى دين السيخ”") أندحر معزولاً فى بعض جهات اند ونيبال. . 
والكل يعرف ها الك إليه البهائية9©) . 

لقد التزم الفقهاء الأجلاء بالنصوص ف معاملة غير المسلمين - وآراؤ هم فى جملتها 
إسلامية عادلة - درسوا كل قضية على حدة فى ظل أوضاع إسلامية تطبق فيها أحكام 
الشريعة. وفى تطبيق أحكام الشريعة ككل تبدوالهنات باهتة كليلة يرتضيها غير المسلم 
ونأسن ها وسعن» وهمسة فى أذن المتحاملين : : كيف عاشت فئات غير إسلامية فى المحيط 
الإسلامى الكبير طيلة عهد الدولة الإسلامية بين الغالبية المسلمة» فى حين لم يستطع مسلم 
واحد العيش فى ظل غير المسلمين فى الأندلس وصقلية وجنوب إيطاليا وسردينيا وجنوب 
فرنسا وروسيا الأوربية وامريكا الجنوبية؟ هل هناك من جواب ؟ ! 

لقد حافظ الإسلام على كرامة الإنسان - أى إنسان - مهم| يكن لونه وجنسه ودينه 
ولغته ووضعه الإجتاعى » » قففى الوقت الذى. كان الرسول وَل باجم عقائد اليهود والنصارى 
بسبب إتخاذهم أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله يحلون ويحرمون2©»كان يوصى بهم 


. وهى الفكرة اليهودية التلمودية‎ )١( 

(1) وهى الفكرة الشيوعية الملخدة 

(") ومؤسس ديانة لييح تياف هوبابانانك ولد سنة 15459١م‏ . وتوق سنة ١64‏ وكان هذا الدين فى بدايته أقرب إلى 
الإسلام منه إلى الندوكية ثم أنه غدا بعد ضعف الدولة الإسلامية فى ال هند أقرب إلى المندوكية وهو الآن دين قائم برأسه ويضمر أهله 
عداوة شديدة للاسلام والمسلمين . 

(4) ظهرت فى إيران على يد مير زا على محمد عام 6ه/ ١844‏ . (أنظر البهائية لإحسان إلهى ظهير. خفايا الطائفة 
البهائية للدكتور أحمد محمد عوف) . 

(ه) قال تعالى : «اتخذوا أحبارهم ورهبائهم أرباباً من دون الله والمسيح بن مريم» . (سورة التوبة 07١:‏ . 


- ١5٠ 


خيراء ويزورهم ويكرمهم ويحسن إليهم ويعود مرضاهم. ويأخذ منهم ويعطيهم . فقد 
استقبل وفك نجران ف مسجده بحضرة المسلمين7) وأجرى الصدقة على أهل بيت من 
اليهود2؟) ومات عد ودرعه مرهونة عند نوم الشحم اليهودى97) وكان ف وسعه أن يقر ض من 
أصحابه ولكنه أراد أن يعلم أمتهء وقل وقف لحنازة مهودى فت به(4) , وسار أصحابه رضوان 
فييكى ويقول : أكلناه فى شبيبته. وخذلناه عند هرمه. ويفرض له ولأمثاله من بيت مال 
المسلمين2». وطعنه أحد أهل الذمة بالتامرمع اليهود والنصارى (2. وقال وهوفى النزع 
الأخير : « أوصى الخليفة من بعدى بأهل الذمة خيراء أن يوفى بعهدهم وأن يقاتل من 
ورائهم والا يكلفهم فوق طاقتهم»9». فهل هناك جسورفوق هذه الجسوريجب مدّها بين 
المسلمين وبين غيرهم ؟ إنها جسورقائمة ولا تنقطع - لأن انقطاعها يعني انقطاع دعوة 
الإسلام ‏ التى حفظها الله من الانقطاع ‏ نعم ما انقطعت هذه الجسورمنذ أن ظهر الإسلام 
وظهرت دولته وطبقت أحكامه على أرض الواقع, وما وهنت إلا عندما إنحسرت أحكامه 
على أرض الواقع , ولكنه بقى على النطاق الفردى بهذب الإنسان. أما فى مجال العقيدة - 
فا هى الجسور التى يمكن مدها بين عقيدة «لا إله إلا الله» وعقيدة تقول : إن ألله ثالث 
ثلاثة9». أوعقيدة تقول ألله خاص بنا ونحن أحباؤ ه وأبناؤه وما خلق الله البشر(فى زعمهم) 
إلا لخدمتهم كالحيوانات مد مادية ملحدة مبنية على صراع الطبقات تقول 
الحياة مادة والدين أفيون مخدّر للشعوب(١)‏ . 
وعلينافى هذا المجال أن نتذكر أن هناك دينا وشريعة ‏ وقد تشاءبت دعوات الرسل 

جميعا : #لا نفرق بين أحد من رسله» . (سورة البقرة الآية: 6 وق الحين الذى 
يعتقد المسلمون ذلك ولا يفرقون بين أحد من الرسل لا نجد عقيدة من العقائد الأخرى 

. 505 ابن هشام : السيرة. ج؟١ ص‎ )١( 

. 5١ أبوعبيد : الأموال ص‎ )1١( 

(5) الشافعى : الأم. ج”# ص ١8#‏ . 

(4) كشف الغمةج ١‏ ص 7١6‏ . 

(5) د. سليهان محمد الطماوي : عمربن الخطاب وأصول السياسة والإدارة الحديثة ص98. 

(5) فى الدعوة الإسلامية : (د. جميل المصرى ‏ تحت الطبع) تفاصيل هذه المؤامرة . 

(1) يحبى بن آدم : الخراج ص 14- سنن البيهقى ج 4 ص١7‏ باب الوصاة بأهل الكتاب . 

(8) العقيدة النصرانية التى أسسها بولس ‏ شاول - والتى انحرفت عن المسيحية الموحّدة . 

(9) العقيدة اليهودية التلمودية التى انحرفت عن شريعة موسى عليه السلام والأنبياء من بعده . 

. العقيدة الشيوعية التى أسسها كرل ماركس اليهودى‎ )٠١( 
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شرائع الرسل - قال تعالى : #ولكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا» . (سورة المائدة : /5)» 
وكانت شريعة الإسلام با انطوت عليه من أحكام ينحنى لها الزمان والمكان نباية المطاف 
وخاتمته فى تدرج الشرائع نحوالكمال _. إذن فالأولى أن يركز الكتاب على وجوب تركيز 
العقيدة فى نفوس المسلمين - وعلى وجوب تطبيق شريعة الله فى الأرض ليستر يح برويستراح 
من فاجرء الأولى أن يبر زوا التعصب اليهودى وشوفينيته(1» والصهيونية وأهدافها وأساليبها 
فى محاسبة الإسلام والمسلمين» والغرب المستعمر وتمييزه العنصرى واستغلاله واحتكاراته » 
الأولى أن يبر زوا خصومة المعسكر الليبرالى مع الإنسان فى تمييزه بين البيض والسود فى 
أمريكا وفى جنوب إفريقيا وغيرهماء ومع الحياة التى تبر زف القلق وكثرة حوادث الانتحار, 
وأن يبر زوا خصومة المعسكر الاشتراكى مع الإنسان فى عمله على خلق التناقضات بين بنى 
البشر وتقسيمهم إلى طبقات متصارعة متعادية متنافرة باسم التطور والديالكتيك» ومع الحياة 
حين خالفت هذا المعسكر الفطرة ففقدت ال حياة معناها وخضعت للآلة ‏ الأولى أن يبر زوا 
مذابح المسلمين فى الهند والفلبين وارتير يا وجنوب افريقيا وتايلاند وأن يدع والمسلمين 
للالتغفاف حول عقيدتهم ليقودوا العام إلى المدى فهذا دورهم بعد أن أعلنت الحضارة 
الغربية الشرقية والغربية عن خوائها الإنسانى وفراغها بأن كبلتها المادية واعمتها الشوفينية 
فاذنت شمسها بالغروب” . والأولى أن ينادى الكتاب #إقل ياأهل الكتاب تعالوا إلى كلمة 
سواء بيئنا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. . . #* (سورة ال عمران: 54). 


وليس غير الإسلام الذى ارتضاه الله دينا ‏ من عقيدة وتشريع ومبدأ يرتفع بإنسانية 
الإنسان ‏ وهووحده الذى يقضى على عناصر الخوف والقلق والتنافس على المصالح 
والتحاسد وحب السيطرة والاستعلاء التى كرستها الرأسمالية والاشتراكية المتحكمة فى عالم 
اليوم ‏ ويوم تعود قيادة الدنيا للاسلام ‏ تسعد البشرية ‏ ولكل ليل فجر باسم بإذن الله 
إويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله4 (سورة الروم : ©) . «ألا إن نصر الله قريب» (سورة 
البقرة من الآية: 85١؟).‏ 


. شدة التعصب والانحراف كالذي ظهر عند الصهيونية والنازية والفاشية‎ )١( 
(؟) انظر: انهيار الحضارة الغربية لاشينجلر. والانسان ذلك المجهول لالكسيس كارليل.‎ 


55ا سه 


0 0 عل 


نهد ناا 
و . .م 
تأليف: / 0 
خيس اي إل عض ني ذه وو 
هالت على لمكيو سوس لبناع 2 
أسنًا ذمتناع ككلم اللفخ لم ريم دالجاسقة 


ف م-_ 


1 0 رس .6 : 
مسئد ابى بن كعب رضى الله عنه 


. حديث (ففضت عَرَقاً وكأن) أنظرٌ إلى الله فَرَقا)‎ ١ 


1 ف التمييز () 


[عَرَقاً وفَرّقا] هما منصوبان على التمييز. فالأول محول عن الفاعل. والأصل : ففاض 


عرقي ١‏ » فحول الإسناد ىن ضمير المتكلم. وانتصب عرقا على التمييق: 


قال ابن مالك في شرح التسهيل”» : تميز الجملة ما ذكر بعد جملة فعلية مبهمة النسبة . 
وإنما أطلق على هذا النوع بخصوصه مع أن كل تمييز فضلة يلي جملة» ؛ لأن لكل واحد من 
جزأى الجملة في هذا النوع قسطا من الإبهام يرتفع بالتمييز » بخلاف غيره؛ فإن الإبهام في 
أحد جزأي جملته ٠‏ فأطلق على ميزه تميز مفرد. وعلى هذا النوع مميز جملة . والأكثر أن يصلح 
لإسناد الفعل إليه مضافاً إلى المجهول فاعلا ٠‏ كقولك في أطات زايد نفساء و«اشتعل 


1 0 3 520 5 0 ع8 7 
١‏ الحديث عن ابي وأوله: (كنت في المسجد فدخل رجل يصلي فقرأ قراءة أنكرتها عليه . . . ) . 
انظر: مسند أحمد 17921717//6. مسلم بشرح النووي : فضائل القرآان ٠١١/5‏ . 
)١(‏ ما بين المعقوفتين زيادة للتوضيح . 


(؟) شرح التسهيل لابن مالك مخطوط بدار الكتب المصرية برقم 1٠‏ نحوش ورقة ١١‏ ومنه مصورة في الجامعة الإسلامية برقم 


-5١ا‏ ل 


الران قييأ #07 :طانت نفس زيلذه واشتعل شنيتها الرأين 

وقال الزمخحشرى في المفصل”( : هذه التمييزات مزالة عن أصلهاء إذ الأصل وصف 
النقس بالطيب» والعرق بالتصبب» والشيب بالاشتعال» وأن يقال: طابت نفسه» وتصيب 
عرقة. واشتعل شيبٌ رأسي , لأن الفعل في الحقيقة وصف في الفاعل . والسبب في هذه 
الإزالة قصدهم إلى ضرب من المبالغة والتأكيد. 

قال ابن يعيش في شرحه7»: ومعنى المبالغة أن الفعل كان مسنداً إلى جزء منه» فصار 
55 ل الجميع, وهو أبلغ فى فى المعنى . والتأكيد أنه لما كان يفهم منه الإسناد إلى ماهو 
منتصب [به] ثم أسند في اللفظ إلى زيد تمكن المعنى . » ثم لما احتمل أشياء كثيرة» وهوأن 
تطيب نفسه بأن تنبسط ولا تنقبض. وأن يطيب لسانه بأن يعذب كلامه, وأن يطيب قلبه بأن 
يصفوانجلاؤه. بين المراد من ذلك بالنكرة التى هى فاعل فى المعنى » فقيل طاب زيدٌ نفساً. 
وكذا الباقي. فهذا معنى قوله: والسبب في هذه الإزالة قصدهم إلى ضرب من امبالغة 
والتأكيد . 

انتهى 

وأما الشاني فليس ممولاً عن شىء» واقع سوسي لني النقري نحو: أنت الأسدٌ 
لتجاعة: ادر كما وامكليفة هيد 

وفى أوّل هذا الحديث عند مسلم” (فسّقِط في نفسي من التكذيب ولا إِذْ كنت في 
الحاهلية) : 


[ معنى سقط ] 
قال القاضى عياض (06: معنى «سَّقِطْ في نفسي) أي اعثرته حيرة ودهشة . 


. 4 سورة مريم أية‎ )١( 

(؟) شرح المفصل لابن يعيش 74/7 . 

(*) شرح المفصل لابن يعيش 7 /76. وابن يعيش هوموفق الدين يعيش بن علي بن يعيش الحلبي » كان من كبارأئمة 
العربية, ماهرفي النحو والتصريفء. تصدر بحلب للاقراء زمانا. صنف: شرح المفصل. شرح تصزيف ابن جني» مات سنة 
*54ه. انظر بغية الوعاة ؟/17ه". 

(4:) صحيح مسلم بشرح النووى - باب بيان أن القران على سبعة أحرف ج” ص١ ٠١‏ . 

(0) القاضي عياض سبقت ترجمته في الحلقة الأولى . وكلامه هنا مذكور في شرح النووي على مسلم ٠١5/5‏ . 


- 1١44 


قال الحروي( في قوله تعالى «ونًا سقط في أيد.هم)2) أي ري وندمواء يقال للنادم 
المتحير على فِعْل فعله : سقط في يده . وهوكقوله: قد حصل في يده من هذا مكروه. 
انتهى . 
وقال أبوحيان في البحره»: ذكر بعض النحويين أن قول العرب «سُقِطَ في يده» فعل 
لا يتصرفء فلا يستعمل منه مضارع ولا اسم فاعل ولا مفعول. وكان أصله متصرفا . 
تقول: سقط الشيء إذا وقع من علو. فهوني الأصل متصّرف لازم . . . وسقط مبنى 
للمفعول. والذي أوقع مع الفاعل هوال جار والمجرورء كا تقول: جِلِس في الدار, 
وضحِك من زيد . وقيل : سقط يتضمن معقولاً وهوها هنا المصدر الذي هوالإسقاط 06 
يقال : ذهب بزيد. 


قال أبوحيان: وصوابه وهوهنا ضمير الفدرالدي اهو يولم لأن سقط ليس 
مصدره الإسقاط, وليس نفس المصدر هوالمفعول الذي ل يُسمّ فاعلّه. بل هوضميره©). 

وقوله (ولا إِذْ كُنْت في الجاهلية) . 

قال أبوالبقاء : تقديره ولا أشكل على حال القرآن إِدْ أنافى الجاهلية كإشكال هذه 
القصّة على . 


. أبوعبيد أحمد بن محمد بن عبد الرحمن الغروي . صاحب الغريبين. قرأ على أبي سليمان الخطابي وأبي منصور الأزهري‎ )١( 
.ه84٠١1١ ومات سنة‎ 

انظر طبقات الشافعية للسبكى 84/84 , بغية الوعاة ١/1/ا”.‏ 

(؟) سورة الأعراف آية ١48‏ . 

قال الأخفش في معاني القرآن ؟ / *٠‏ العرب تقول سقط في يديه . وأشقط في أيديهم “وق اللسان [غادة سقط] : قال الزجاج : 
يقال للرجل النادم على ما فعل الحسر على ما فرط منه قداسقط ف وله وا سقط . وقال أب و عمرو: لا يقال أشقط بالألف على مالم 
يسم فاعله, وني التنزيل «ولا سقط في أيديهم» قال الفارسي : ضربوا بأكفهم على أكفّهم من الندم . وقد قرىء : «سَقط في أيديهم») 
كأنه أضمر الندم . . 

هه 5 45/4 9" وفيه زيادة وتفصيل . 

(4) مذهب الجمهور أن المجرور بالحرف مفعول به في المعنى فصحت نيابته عن الفاعل . وذهب ابن درستويه والسهيلي والرندي 
إلى أن النائب ضمير المصدر المفهوم من الفعل المستتر فيه. والتقدير: ولما سُقط هو أي السقوط. . انظر التصريح على التوضيح 
الام . 

(5) هوأبوالبقاء العكبري». وقد سبقت ترجمته في الخلقة الأولى . وكلامه هذا مذكورفي الحديث رقم ه من كتابه إعراب 
الحديث النبوي. بتحقيق د. حسن الشاعر. 


-١86ه‎ 


وقال اللوريشي 0 تبرخ المصابيح : قيل فاعل «(سقط) محذوف. أي فوقع فى نفسي 
م لديا سرع رصم وم أعهد بمثله ولا إِذْ كنت في الجاهلية . 


وقال الطيبىّ ف شرح المشكاة(): قد أحسن هذا القائل وأصاب في هذا التقدير. 
ويشهد له قوله (فلم| رأى رسولٌ الله ل ما غشيني) أي من التكذيب. فَ«مِن) على هذا 
بيانية . والواوفي «وولا إِذ كنث» تستدعى ينطونا عليه. وولا) المؤْ كلة توجب أن يكون 
الممظرف عليه يقي وهوهذا المحذوف . وهذا أسدٌ في العربية من جعل «ولا إِذْ كنث» صفة 


لمصدر محذوف. كا قدّره المظهري 2 حيث قال : يعنى وقع في خاطري من تكذيب النبى 
كه في تحسينه لشأهب تكذيب أكثر من تكذيبى إياه قبيل الإسلام لأن واو العطف مانعة» 
ولوذهب إلى الحال اهاي العس. 


قال : وذكر المظهرى أن (عرقاً وفرقاًم منصوبان على التمييزء والظاهر أن يكون «فرقاً» 
00000 انعا عرد يقال: : انظر فرقي . 


قال: وقوله (فَرَدَدْتَ إليه أن هَوّن على ا 


يجوز أن تكون وأن» مفسرة9), لا رددت ل مع القول. ويجوزأن تكون 
مصدريةء وإن كان مدخوله أمرا . وجوز ذلك صاحب الكقناف تقلا عن سشويةلة). 


)١(‏ شهاب الدين فضل الله بن حسين التُوربشي, محدّث فقيه من أهل شيراز. شرح مصابيح السنة للبغوي شرحاً حسناً سه 
الممبشن 

انظر كشف الظنون 1598/5., طبقات الشافعية للسبكى واللحاية مرقاة المفاتيح للقاري ١9/1ه.‏ 

(؟) مشكاة المصابيح للخطيب التبريزي. شرحها الطيبى شرحاً سماه «الكاشف عن حقائق السئن». ورموزه هكذا : معالم 
السنن للخطابي (خط) شرح السنة للبغوي (حس) شرح صحيح مسلم للنووي (مح) والفائق للزتخشرى (فا) ومفردات الراغب 
(غب) والنهاية لابن الآثير (نه) والتوربشتى (تو) والقاضي البيضاوي (قض) والمظهر (مظ) والأشرف (شف) . 

ومن هذا الشرح عدد من النسخ الخطية. وقد اعتمدت في توثيق كلام الطيبي هنا على ج؟ ورقة ١417-١145‏ مخطوط في المكتبة 
المحمودية بالمدينة المنورة برقم .51١8‏ 

(*) هومظهر الدين الحسين بن محمود بن الحسن الزيداني المتوفي سنة /ا١لاهء‏ له شرح على مصابيح السنة سأه «المفاتيح في 
شرح المصابيح». انظر: كشف الظنون .١1599/5‏ 

(5) انظر في «أن) المفسرة وشروطها مغني اللبيب ص79 بتحقيق د. مازن المبارك؛ الطبعة الأولى . 

(0) قال سيبويه */157: وأما قوله: كتبت إليه أن أفعل. وأمرئّه أن قُمْء فيكون على وجهين : على أن تكون «أن» التي 
تنصب الأفعال ووصلتها بحرف الأمر والمبي . . . والوجه الآخر: أن تكون بمنزلة أي . . 


ساكة١ا‏ سه 


وقوله, (ولك - رَدةٍ ل تسالفيها»: 

وتسالنيهاء صفة مؤكدة لمسألة. كقوله تعالى #ولا طائرٌ يطيرٌ بجناحيه )١(4‏ أي مسألة 
ينبغى لك أن تسأاء وأنك لا تخيب فيها. انتهى(©. 

١‏ - حديث اللْقَطَة (فإنٌ جاء صاجبّها وإلآ استفيغ عم عبان 

قال ابن مالك في توضيحه”© : تضمّن هذا الحديث حذف جواب دإ الأولى 
وحذف شرط «إن» الثانية, وحذف الفاء من جواما. فإن الأصل : فإنْ جاء, صاحبها 
أخذها وإلا يجىء فاس: ستمتع بها . 

ل 

قال أبوالبقاء: وهو أول حديث ذكره ني إعرابه  :‏ «ما) بمعنى الذي وفاعل 
«مس) مضمر فيه يعود على الذي. والذي وصلتها مفعول «يغسل). و«المرأة» 0 
«(مس» . ولا يجوز أن ترفع «المرأة) دن فى مسن ماشيت الخراء لوجهين : : أحدهما: 
تأنيث المرأة حقيقى, ولم يفصل بينها وبين الفعل فلا وجه لحذف التاء . والثانى 00 
لمن إلى فرحل وإلى أبعاضه حقيقة, قال تعالى لإأولامستم النساء74) وإضافة المسّ 
إليها في الجماع تجوز. انتهى 

4 حديث موسى والخضر: 

قال أبو البقاء*: قوله (أنى بأرضك السلام) . 


. 54 سورة الأنعام أية‎ )١( 

. أي انتهى كلام الطيبى في شرح المشكاة‎ )١( 

؟ ‏ الحديث في البخاري ‏ كتاب اللقطة / باب هل يأخذ اللقطة . انظر فتح الباري ه. مسند أحجد 2١١١/6‏ 
(*) شواهد التوضيح والتصحيح ص م١‏ . 


#سقال أي إسالث رسو ةد قلت + ارا افلم أهلة ولة يؤل قال يخس مين المرأةعنه ويتوقنة 
ويصلي). انظر البخاري ‏ كتاب الغسل - فتح البارى .*88/1١‏ مسند أحمد ه/١1.‏ 

(5) النساء اية 47 . 

5 حديث طويل» وفيه (قام موسى النبي كَل خطيبا في بني إسرائيل» فسثل : أي الناس أعلم؟ فقال: أنا أعلم. . . ) 

البخاري : كتاب أحاديث الأنبياء باب حديث الخضر مع موسى عليههما السلام . فتح الباري 481/5 . 

البخاري : كتاب التفسير باب سورة الكهف؛. كتاب العلم ‏ باب ما يستحب للعالم إذا سئل أي الناس أعلم ‏ فتح الباري 
0١‏ د الترمذي : أبواب تفسير القرآن 0721/١/84‏ مسد أحمد .1١7١/©‏ 

(5) إعراب الحديث النبوي - الحديث الثاني . 


ةا - 


في«أنى» ها هنا وجهان: أحدهما: من أين, كقوله تعالى إأنى لكِ هذا74 فهي 
ظرف مكان. 0000 0 والثاني : هى بمعنى كيف أ كيف 
0 لشاف يشاك مضع تسباعى الم لا 


01 (موسى بني إسرائيل) : 

أي نت موسى بني اسرائيل؟ قأنت مبتدأ وموسى يخيره. 

وقوله ل أن 0 ا 00 
208 . فجمع الضمير في «كلموهم» على الأصلء و 0 «يحملوهما» لما المتبوعان. 
ويوشع تبع لما. ومثله قوله تعالى «إإِنْ هذا عدوّ لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الحنة 
فتشقى #(0) فثلى ثم وحل لما ذكرنا. 

وقوله (قوم حملونا) . 

أي هؤلاء 0 أو هم قوم . لهذا محذوف. 0 خيره. 

وقوله (فأخدٌ برأسه) . 

في الباء وجهان أحدهما: هي زائدة. أي أخذ رأسه . والثانى : ليست زائدة, لأنه 
16 المعنى أنه تناو لاراشة ابتداء, وإنا المعنى أت جره إليه برأسه ثم اقتلعه . ولوكانت زائدة 
لم يكن لقوله «اقتلعه») معنى زائد عَلنَ ل 

وقوله (لوددنا لو صبر) . 

«لو) هنا بمعنى «أن» الناصبة لع" » كقوله تعالي #إودُوا لوتدهن74) #إودُوا لو 
تكفر ون 2284. وقد جاء 30 في قوله تعالى #أيود أحدكم أن تكون له207#. و«صبر) بمعنى 


(1) ال عمران اية /ا . 

.١١1ا/ سورة طه‎ )١١( 

(5) أي المصدرية. وأكثرهم لم يثبت ورود لومصدرية. ومن أثبته الفراء والفارسي والعكبري وابن مالك. انظر مغني اللبيب 
بحث لوص794. 

(4) سورة القلم آية 9 . 

(8) النساء : 4م 

(5) البقرة: 355؟. 


-ا١58ل‎ 


يصيرء أ وددنا أن يصبر . انتهى كلام أبى البقاء . 

قلت: وبقى فيه أشياء منها قوله (موسى بني إسرائيل) : 

فيه إضافة العلم وهو«موسى) إلى بي إسرائيل . والقاعدة النحوية أن العلم 
لا يضاف لاستغنائه بتعريف العلمية عن تعريف الإضافة, إلآ أنه جاء إضافة العلم قليلا 
في قول الشاعر: / 

علا زيدُّنا يوم النقا رأس رَيدِكم() 

فأوّل على أنه تُحيّل فيه التدكير لوقوع الاشتراك في مسمّى هذا اللفظ. وكذا يؤول في 
هن الدديف. 

قال ابن الحاجب27: شرط الإضافة الحقيقية تجريد المضاف من التعريف . 


قال الرضي9) : فإن كان ذا لام حذفه لامهى وإ كان فل كربان عل تراجدا من 
جملة من سمى بذلك اللفظ . . . قال : وعندي أنه يجوز إضافة العلم مع بقاء تعريفه, إذ لا 


منع من اجتاع التعريفين كب فى النداء» نحو: ياهذاء وياعبد الله . وذلك إذا أضيف العلم 
إلى ما هو متصف به معنى » نحو: زيدٌ الصدّق» ونحوذلك . وإن لم يكن في الدنيا إلآ زيد 
واحد . ومثله قوم : مضو اللهرا 11 وانخاز التكاء 02 الخيل*». فإن الإضافة فيها 
لفضة لأف اله التق ١‏ 


وقوله (ما نَقَص عِلْمِي وعلمُك مِنْ عِلّم اله إلا كنقرة هذا العصّفورمِنْ هذا البخر) : 


)١(‏ صدر بيت لرجل من طىء - وعجزه : بأبيض ماضي الشفرتين يهان. 

ويوم النقا: يوم الحرب عند النقا وهو الكثيب من الرمل . 

انظر العينى على الأشمونى 74/7. شرح الكافية 2791/4/١‏ مغنى اللبيب ص”ه, حاشية الأمير .6٠/١‏ خزانة الأدب 
7. 

(؟) شرح الكافية 7174/1١‏ . 

(") العلامة رضي الدين محمد بن الحسن الاستراباذي المتوفي سنة 585ه. قال عنه السيوطى : صاحب شرح الكافية لابن 
الحاجب. الذي لم يؤلف عليها بل ولا في غالب كتب النحومثلها جمعاً وتحقيقاً وحسن تعليل . 

انظر بغية الوعاة 0175/1١‏ . وللرضي أيضا شرح قيم على الشافية لابن الحاجب. 

(4) مُضر الحمراء وربيعة الفرس وإياد الشمطاء وأنار الفضل أولاد نزار. وردت قصتهم في مجمع الأمثال للميداني عند ذكر 
المثل «إن العصا من العصبية) ج١‏ ص؛ ١‏ بتحقيق محيى الدين عبد الحميد. 

(5) زيد الخير هوابن مهلهل بن زيد بن منهب الطائي النبهاني كان يدعى زيد الخيل لشجاعته فسماه النبى َك لما وفد عليه في 
سنة تسع من الهجرة زيد الخير لأنه بمعناه. وأثنى عليه وأقطعه أرضين. 

انظر: تاج العروس (مادة خيل)» السيرة النبوية لابن هشام ‏ القسم الثان ص/اا0 . 


- ١594 


ليس هذا الاستثناء على ظاهره. لأن علم الله لا يدخله النقصء فقيل «نقص) 
بمعنى أخذ وهوتوجيه حسن . فيكون من باب التضمين227. ويكون التسيووافها على 
الآخذ لا على المأخوذ منه. وقيل المراد بالعلم المعلوم بدليل دخول حرف التبعيض. لأن 
العلم القائم بذات الله تعالى صفة قديمة لا تتبعض. والمعلوم هو الذي يتبعض . وقيل هو 
من باب قول الشاعر: 
ولاعَيْبَ فيهم غير أن سيوفيُم بن فلولٌ من قراع الكتائب”) 

لأن نقر العصفور لا ينقص البحر. وقيل دإلآ» بمعنى «ولا»). أي ولا كنقرة هذا 
العصفور”») . كما قيل بذلك في قوله تعالى #إلئلا يكون للناس عليكم حجة إلآ الذين ظلموا 
مغهم 2404. أي ولا الذين ظلموا . لكن قال أبوحيان في البحر» إن كناد ل تمع 
«ولا» لا يقوم عليه دليل. 

وقوه (إنَى على عِلّم من عِلْم الله) معان هنا لتساك لجان 

وقوله (فبين| هم في ظلَّ صَحّرة في مكانٍ نَريان)0©. 


قال ابن مالك في توضيحه”) “ان لو دل عورف وفيه شاهد على أن منع 
[صرف] فعُلان ليس مشروطا بأن يكون له مؤنث على فَعْلى نل تشرظه ألا تلحقة ناء 
اتسيف ويستوى في ذلك مالا مؤنث له من قبل المعنى كوحيان)0) وما لا مؤنث له من 
قبل الوضع ك«ثْريان»» وما له مؤنث على فَعْلى في اللغة المشهورة ك«سّكران» . انتهى 

وقال الكرمانى7»: اللام في قوله (لَوَدِدْنا) جواب قسم محذوف. و(لوصّبر) في تقدير 


)١(‏ قال ابن هشام : قد يشربون لفظأ معنى لفظ فيعطونه حكمه؛ ويسمى ذلك تضميئاً. انظرمغنى اللبيب ص757. 

(5) البيت للنابغة الذبيانٍ في ديوانه ص ٠‏ 9" بتحقيق د. شكري فيصل . ويستدل به في علم البلاغة على تأكيد المدح ب| يشبه 
الذم ‏ انظر الايضاح للقزوينى ص 0754 بتحقيق د . خفاجي . والبيت من شواهد سيبويه ؟ / 7 بتحقيق هارون, وهمع الطوامع 
81 بتحقيق عبد العال سالم . وخزانة الأدب 71/7" بتحقيق هارون. 

(*) الكلام كلّه مأخوذ من ابن حجر في فتح الباري /١‏ بتصرف يسير» دون إشارة . 

(4) سورة البقرة: اية .١6٠‏ 

(5) البحر المحيط 447/١‏ . 

(5) ثريان: أي فيه بلل أوندى. 

(/) شواهد التوضيح والتصحيح ص65١‏ . 

(8) لحيان: كبير اللحية. قال الأشمون 777/7 : وفيه خلاف والصحيح منع صرفه . 

(9) صحيح البخاري بشرح الكرماني .١48/5‏ 


تت 8 ات 


المصدر. أي والله لوددنا صبر موسى . وهذا حكم كلّ فعل وقع مصدّراً بلوبعد فعل المودة . 
قال اا 2 قوله على #ودوا لوتدغن 14 ودرا إدهمانك27) 00 بصيغة 


حديث (فرج سه كت بيتي) الحديث. 


وفيه (ثم جاء بِطْسْتٍ مِنْ ذَهَبٍ مملوءاً حكمة وإيهانا فأفرغها في صدري). 

قال أبوالبقاء”») : «ملوءا» بالنصب على الخال. وصاحب الخال وطشت؛ لأنه وإن 
كنك نقد رمت ولشهين تقب و افة ينون العزقة ورور أنا بكرة ججالا مق ميال 
الجار لأن تقديره بطسْتٍ كائن من ذهب أومصوغ من ذهب. فنقل الضمير من | سم 
الفاعل إلى الجار. ولوروي الجر يهاز عل الع وها وتحكدة وإوان افمتصويان علي 
التمبية: 

قال: والطّمْت مؤنث ولكنه غير حقيقى » فيج وز تذكير صفته حملا على معنى 


الإناء. انتهى . 
ا ي أى آيةِ في كتاب الله مَعكَ أغظم) . 


قال أو البقناء): لايجوزق «أي)» هاهنا إلا الرفع على الابتداء و«أعظم» خيره. 
و«تدرى) معلق عن العمل2»., لأن الاستفهام لا يعمل فيه الفعل الذي قبله. وهو كقوله 
تعالى #لنعلم أى الحزبين أحصى 074 . 


وق حديث عمران بن حصين (أتدرون أى يوم ذاك)9) : «أي» قنك أ ورذاك» 


.9 القلم:‎ )١( 
.1١47/84 (؟) الكشاف‎ 
الحديث (فرج سقف بيتي وأنا بمكة فنزل جبر يل ففرج صدري ثم غسله من ماء زمزم ثم جاء بطست من ذهب مملوءأ‎ 

حكمة وإيمانا فأفرغها في صدري ثم أطبقه) . مسند أحمد ١717/6‏ . البخاري : كتاب الصلاة ‏ باب كيف فرضت الصلوات 1480/8/١‏ 
من فتح الباري . 

(*) إعراب الحديث النبوى : لا . 

5 تكملة الحديث عن أَبي (قلت: الله لا إله إلا هو الحى القيوم قال: فضرب في صدري وقال: ليهنك العلم أبا المنذر) . 
مسند أحمد ١517/6‏ . مسلم : فضائل القرآن 47/5 بشرح النووي . أبوداود: ما جاء في آية الكرسي رقم الحديث .١41١‏ 

(4) إعراب الحديث النبوي : الحديث الثالث. 

(6) التعليق عن العمل يخص المتصرف من الأفعال القلبية, وهوإبطال عملها في اللفظ دون التقديرء لاعتراض ما له صدر 
الكلام بينها وبين معموليها. انظر: شذور الذهب56”. 

.١7 الكهف:‎ )5( 

(0) مسند أحمد 4/4 . وني إعراب الحديث للعكبري برقم *707. 


-1١6ه١‎ 


خبره. وقيل «ذاك) المبتدأ. و«أيٌ» الخبر. ولا يجوز نصبه بتدرون البتة. انتهى . 

7 حديث (أنه سأل رسول الله كَكِ عن سورة وعده أن يعلمه إياهاء فقال أبي : 

فقلت: السورة التى قلت لي) . 

قال أبوالبقاء0"©: الوجه النصب على تقدير اذكرلي السورة» أوعلّمنى . والرفع غير 
جائز إذ لا معنى للابتداء هنا 

4 حديث (كان رسول الله يي يعلمنا إذا أصْبحْنا أصْبَحُنا على فِطرَةٍ الإسلام: 
وكلمة الإخلاص. وسنة نبيّنا يل وملة أبينا إبراهيم حنيفاً مسل) وما كان من المشركين) . 

قال أبوالبقاء9): تقديره: يعلّمنا إذا أصبحنا أن نقول أصبحنا على كذاء فحذف 
القول للعلم به» كما قال تعالى «والملائكة يدخلونّ عليهم مِنْ كُلّ باب سلامٌ عليكم 74 
أي يقولون سلام عليكم . 

قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام7؟ في أماليه©»: «على) إذا استعملت نحوقوله 
تعالى #أولئك علي هدى من ربّهم 004 تدل على الاستقرار والتمكن من ذلك المعنى » لأن 
الجسم إذا علا شيئا تمكن منهء واستقر عليه . 

ةد حديث كاين تقر سورة الأحزاب أوكارن تعد ف كاذنا سيك 
قال: قط). 


١ 


[ كاين وقفط] 
قال أبو البقاء” : أ ما «كأين) فأسم بمعرى كم 5221011 نصب بتقرأ أوتعك . وقوله 


لا مسند أحمد ١١4/8‏ وفي آخر الحديث (... فقرأت بفاتحة الكتاب. قال: هي هي., وهي السبع المثاني والقرآن 
العظيم) . 

.5 إعراب الحديث النبوي:‎ )١( 

8 سند أجد ه/م؟ ١‏ . 

(؟) إعراب الحديث: رقم 8 . 

(*) الرعد: 74-77 . 

+ (؟) الشيخ عز الدين بن عبد السلام سلطان العلماء ولد سنة لالاده وبرع في الفقه والأصول والعربية . ألقى التفسير بمصر 
دروساء وهوأول من فعل ذلك . من مصنفاته : تفسير القران. القواعد الكبرى والصغرى . توفي بمصرسنة ٠57ه.‏ انظرحسن 
المحاضرة 15-14" . 

(9) الفوائد في مشكل القرآن للعز بن عبد السلام تحقيق د. رضوان الندوي ص79 . 

(5) البقرة: © . 

4 مسند أحمد 177/6 الحديث عن زر بن حبيش قال, قال لي 2 (كأين تقرأ سورة الأحزاب أو كأين تعدها؟ قال» قلت 
له ثانا وسيعين. آئة . فقال: قطء لقد رأيتها وإنها لتعادل سورة البقرة. . 
(/) إعراب الحديث: 9 . 
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مبنى على الضمء وهوللزمان الماضى خاصة. ومنبم من يضم القاف. ومنهم من يفتح 
القاف ويخفف الطاء ويضمها. ولا وجه لتسكينها هنا. والتقدير: ما كانت كذا قط . انتهى . 
قلت: في «كأين» حمس لغات . قال ابن مالك فى الكافية الشافية(): 


ع . 


وفي كأيّنْ قيل كائِن وكَإِن 2 وهكذا كين وكأينْ فاسْتَنُ 

وال و ترجه أصلهيا وكا :وف ا شيدرهاء ويا ترا السيعة الاك 
ويليها «كائِنُ) وبها قرأ ابن كثير» [والبواقى لم يقرأ بشيء منها في السبع] . وقرأ الأعمش7©) 
وابن محيصن!؟) «وكأين) مهبمزة ساكنة بعد الكاف وبعدها ياء مكسورة خفيفة. وبعدها نون 
ساكنة في وزن «كعين) ولا أعرف اذا قرأ باللغتين الباقيتين. 

وقال ابن الأثير" في النماية”اني هذا الحديث : قوله «أقط» بألف الاستفهام. أى 
أحسب . قال: ومنه حديث حيوة بن شريح00 : «لقيت عقبة بن مسلم 7 فقلت له ا 
أنك حدّثت عن عبد الله بن عمروين العاص أن رسول الله َي كان يقول إذا دخل المسجد 
(أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم)2» قال: أقط 
قلت: نعم). 


. 7١ ..وانظر ني كأين مغني اللبيت‎ 17١7/4 شرح الكافية الشافية‎ )١( 

(1) «وكأين من نبي . . .» ال عمران ١55‏ . وابن كثير هوعبد الله بن كثير المكي من التابعين توفى بمكة سنة ١١١ه.‏ انظر 
البدور الزاهرة للمرحوم القاضي ص8 . 1 

(*) الأعمش : هو أبو محمد سليهان بن مهران الأعمش الأسدى الكوني الإمام الجليل كان ورعا واسع الحفظ للقران» ولد سنة 
0ه ومات سنة 44١ه.‏ انظر: القراءات الشاذة للمرحوم القاضي ص5١-91١‏ . 

() ابن محيصن : هو محمد بن عبد الرحمن بن يصن السهمى مولاهم المكي ؛ مقرىء أهل مكة مع ابن كثير . ثقة» روى له 
مسلمء وكان عالماً العربية كان له اختيارفي القراءة على مذهب العربية فخرج به عن إجماع أهل بلده . مات سنة 1ه انظر: 
القراءات الشاذة ص١١‏ . 

(0) المبارك بن محمد أبو السعادات الجزري المشهور بابن الأثير.» من مشاهير العلماء ولد سنة 4 4 هه وانتقل إلى الموصل وأخذ 
النحوعن ابن الدهان وتنقل في الولايات وكتب في الانشاء . ومن مصنفاته : النباية في غريب الحديث, جامع الأصول من أحاديث 
الرسول, البديع في النحو. مات سنة 05٠5ه.‏ انظر: بغية الوعاة 578-717/4/57 . 

(5) الخباية في غريب الحديث 4/84/. 

(0) حيوة بن شريح: شيخ الديار المصرية. روى عن عقبة بن مسلم وغيره. وثقة أحمد بن حنبل وغيره توفى سنة /8١ه.‏ 
انظر: تذكرة الحفاظ للذهبى .185-186/١‏ 

(8) عقبة بن مسلم التجيبي إمام المسجد العتيق بمصر. روى عن ابن عمر وغيره. توفى حوالي سنة ١١١ه.‏ انظر: تهذيب 
التهذيب 7/0 7560-7149 . 

(4) أبوداود كتاب الصلاة باب ١18‏ رقم الحديث 455 تحقيق محمد محبى الدين عبد الحميد. 
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وقال الأندلسي7) في شرح المفصّل : «(قط) محففقة ومشْدّدة . فالمخففة معناها خسن 
وهى مسكنة مبنيّة لوقوعها موقع فعل الأمر. والمشدّدة معناها ما مضى من الزمان لت 
لأمها أشبهت الفعل الماضي. إذ لا تكون إلا له ولأمما تضمنت معنى «في). لأن حكم 
الظرف أن يحسن فيه «في). ولآلم يحسن ظهوره هنا مع أنه اسم زمان دل على أنها مضمنة 
اء وحركت لالتقاء الساكنين» وضمّت لأنها أشبهت «منذٌ لأنها في معناهاء فإذا قلت : ما 
رأه قط فمعناه : ما رأيته منذّ كنت . انتهى . 


0 أبى بكر. وكان رجال 
يكتبون . ولفل غلبهم: 
قال أبوالبقاء9): 0 بضم الياء لاغير. وما ضيه 1 ٠‏ وف القران رأولا يُستطيع 
ليل عا١».‏ وه لغ أحر : أثلى يُثلي» نه فول تعلى ؤفهي قلى علي 84 
قلت: ذكر أن أملّ يمل لغة الحجازيين, وأمُلى يُمْلِ لغة [تميم]©. 


١‏ حديث (لَا كان يوم الفنّح قال رجل : لا قُرِيْشٌ بِعْدَ اليوم) 
[ دخول لا النافية للجنس على المعرفة ] 
قلت: هومن مشاهير الأحاديث التي تكلمت النحاة على تخريجها. لدخول «لا) فيه 
على المعرفة, وبنائها معها على الفتح. وذلك على خلاف القاعدة. ومثله قول عمربن 
الخطاب «قضية ولا أبا حسن لا» في أشياء أخر. ونسوق كلام النحاة في ذلك . 
قال ابن مالك في شرح الكافية(”) : وقد يُتَأوّل العلم بنكرة ة فيجُعل اسم لا مركباً معها 
إن كاك مقترذاء. كقول الشاعر: 


(1) القاسم بن أحمد اللورقي الأندلسي (76ه-131ه) إمام في العربية» عالم بالقراءات» يعرف الفقه والأصول. شرح 
المفصل في أربعة مجلدات» وسماه الموضل :“كما شرح الدزولية والشاطبية. انظر: بغية الوعاة ,»76٠0/5‏ كشف الظئون ؟/٠/ا/19.‏ 

٠‏ مسد أحمد 14/6 والرواية فيه «ويملي عليهم». 

(5) إعراب الحديث: رقم ٠١‏ . 

(*) البقرة اية 785 . 

(1) الفرقان آية © . 

(0) قال أبوحيان: أملَّ وأملى لغتان الأولى لأهل الحجاز وبني أسدء والثانية لتميم. البحر المحيط 8417/5. 

. ١"ه/هدجأ سدسدد‎ ١ 

(7) شرح الكافية الشافية 079/١‏ . 


-1١ 684 


أل الحاجات عند ان خبيب كدق ولا امك ف البادد(ا١)‏ 
وكقول آخر: 00 
لا هَيْئم الليلة للمطي ”) 
ومنصوباً بها إن كان مضافاًء كقوهم : قضية ولا أبا حسن لها(©. ولابدٌ من نزع 
الألف واللام مماهما فيه. ولذلك قالوا : ولا أبا حسن , ولم يقولوا :ولا آنا اسن . فلوكان 
المضاف مضافا إلى ما يلازمه الألف واللام [كعبد ]لم عر فيسهدا الاسغال 


وللنحويين في تأويل الح المستعمل هذا الاستعال قولان : أحدهما أنه على تقدير 
إضافة «مثل») ان العلم » ثم خحذف «مثل» فخلفه المضافٌ إليه في الأعراب والتذكير . 
والشانى أنه على تقدير: لا واحد من مسميات هذا الاسم . وكلا القولين غير مرضي » أما 
الأول فيدل على فساده أمران: أحدهما التزام العرب تجرد المستعمل ذلك الاستعمال من 
الألف واللام. ولوكانت إضافة «مثل» منوية لم يحتج إلى ذلك . الثانى : إخبار العرب عن 
المستعمل ذلك الاستعمال بمثل. كقول الشاعر: 
جك كن اتويوت ركه برىء من الحمى سليم الجوانح”) 
0 إضافة 0 منوية د 0 مثل زيد مثله 0 فاسد. 


نشبا افيه كزيل ولي ذلك لازم 500 ل وكقول 


13) لقضيالة بن قتريك الآسدية وقيل لابخ الزن الأسدئ من آبيات حوبا عبد الاين الزيير.- وأنوخييت كنية عبد الله بين 
الزبيرء وكان بخيلا. انظر: سيبويه 7917/1» شرح أبيات سيبويه لابن السيراني /١‏ 5594, الأصول لابن السراج 2455/1١‏ 
المقتضب للمبرد 2757/4 همع الموامع ,.١1946/7‏ شرح الأشموني 4/7 . 

(؟) شطر رجز ل يعرف قائله. وهومن شواهد سيبويه 545/7, والمقتضب 2357/14 والأصول لابن السراج 456/١‏ ومع 
الموامع ١96/7‏ والأشموني 4/7 وخزانة الأدب 81//17 . 

(*) انظر سيبويه 7917/17 . وقال الأشمونى 4/7 : هونثر من كلام عمرني حقٌّ علي رضي الله عنما كم في شرح الجامع , 
لاشطر بيت, وهذا لم يذكره العينى في شواهده. وصارمثلا يضرب عند الأمر العسير. . 

(5) أثبتها من شرح الكافية الشافية. 

(5) قال البغدادي في الخزانة 4 /588 : رأيت في (تذكرة أبى حيان) ما نصّه : قال الفراء : من قال قضية ولا أبا حسن لا لا يقول 
ولا أبا الحسن بالألف واللام» لأنبها تمحض التعريف في ذا المعنى وتبطل مذهب التنكير . وقال: إنها أجزنا «لا عبد الله لك» بالنصب 
لأنه حرف مستعمل» يقال لكل أحد عبد الله ولا نجيز لا عبد الرحمن ولا عبد الرحيم » لأن الاستعمال لم يلزم هذين كلزومه الأول. 
وكان الكسائى يقيس عبد الرحمن وعبد العزيز على عبد الله وما لذلك صحة. أه. 

(5) قائله مجهول. انظر: همع الموامع 195/5. حاشية يس على التصريح 795/١‏ . 


١ -‏ - الكل 


النبى ينةٍ (إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده)2)32. 

وإنما الوجه في هذا الاستعمال أن يكون على قصد: لاشىء يصدق عليه هذا الاسم 
كصدقه على المشهور به. فضمَن العلم هذا الجر ا 

وقال في شرح التسهيل”' »: قد يؤول العلم بنكرة. 0 520 
وينصب بها إن لم يكن مفرداء فالأول كقول النبي يَكْةٍ وإذا هلك كسرى فلا كسرى بعده 
وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده) ١‏ وكقول الشاعر: 

ا الحاجات عند أبي خبيب نكدن ولا ادك بالبلاد0) 
وكقول الراجز: 
إذ لنا الغرى :ولا عر لك 8) 

والثانى نحو: ا أبا حسنٍ لها» . لما أوقعوا العلم موقع نكرة جردوه من 0 الألف 
واللام إذ كانتا فيه كقوله وى لكر . أوفيها أضيف إليه كقوهم : ولا أبا حسن . فلو 
كان العلم «عبد الله) لم يعامل بهذه المعاملة للزوم الألف واللام, وكذا عبد الرحمن على 
الأصح لأن الألف واللام لا ينزعان منه إلا في النداء . 

وقذّرقوم العلم المعامل مبذه لفان بان إليه [«مثل») له مضافه وأقيم 
العلم مقامهف الأعراب والتنكير, كرا فعل تأيندي سباق قوهم ) «تفرقوا أيدي سبا)() 
يريدون مثل أيدي سباء فحذفوا المضاف وأقاموا المضاف إليه مقامه في النصب على الحال . 
وقدّره آخرون بلا مسمّى بهذا الاسم. أوبلا واحد من مسمّيات هذا الاسم . ولا يصح 
واحد من التقديرات الثلاثة على الاطلاق . 

أما الأول فممنوع من ثلاثة أوجه: أحدهما: ذكر «مثل» بعده كقول الشاعر: 


. روى البخاري عن أبي هريرة أن رسول الله يي قال «إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعذه»‎ )١( 
ْ .؟١9/5 انظر فتح الباري‎ 

(؟) شرح التسهيل لابن مالك مصور ني الجامعة الإسلامية عن مخطوطة دار الكتب - ورقة 598ل . 

(") ما بين المعقوفتين من شرح التسهيل لابن مالك. وقد مرّذكر البيت قريباً. 

(؟) قاله أبوسفيان بن حرب بعد انتهاء غزوة أحد, وهويومئذ مع المشركين. انظر: فتح الباري 549/1 كتاب المغازى. وم 
يذكر إن في أوله . وذكره ابن مالك في شسرح التسهيل 1465/١‏ من المطبوع هكذا: إِنَّ لنا عُزّى ولا عزّى لكم . 

(5) ما بين المعقوفين من شرح التسهيل ‏ المخطوط . 

(5) في القاموس (مادة سبأ) : تفرقوا أيدى سبا وأيادى سبا تبدّدوا. . . ضرب المثل بهم لأنه لما غرق مكانهم وذهبت جناتهم 


تبدّدوا 6 البلاد : 


تت 181 هد 


يكن كان ر لزلا ريد مله 
فتقدير «مثل» قبل زيد مع ذكر «مشثل») 550006 أوخبراً يستلزم وصف الشيء 
بنفسه. أو الإخبارعنه بنفسه وكلاهما ممتنع . الثانى : أن المتكلم بذلك إن) يقصد نفي 
مسمى العلم المقرون بلاء فإذا قدّر«مشل» لزم خلاف المقصود. لأن نفي مشل الشىء لا 
تعرض فيه لنفي ذي المثل . الثالث : أن العلم المعامل مها قد يكون انتفاء مثله معلوما لكل 
أحد فلا يكون في نفيه فائدة نحو: لا بصرة لكم . 
[وأما التقدير الثاني والثالث فلا يصح اعتبارهما مطلقاء فإِنْ]0)من الأعلام المعاملة 
بذلك ماله مسميات كثيرة كأبي حسنء» وقيصر. فتقديرما كان هكذا بلا مسمّى لهذا الاسم 
أوبلا واحد من مسمياته لا يصح لأنه كذب . 
فالصحيح أن لا يقذرهذا النوع بتقدير واحد. بل يقدرما ورد منه بم| يليق به وبم| 
يصلح له فيقدردلا زيد مثله) بلا واحد من مسميات هذا الاسم مثله. ويقدّر«لا قريش 
بعد اليوم» بلا بطن من بطون قريش بعد اليوم» ويقدّر«لا أبا حسن لها) وولا كسرى بعده») 
ودلا قيصر بعده)» بلا مثل أبي حسن, ولا مثل كسرى ولا مثل قيصرء وكذا لا أمية ولا 
عُزّى . ولا يضرٌ في ذلك عدم التعرّض لنفي المثل . فإن سياق الكلام يدل على القصد. 
انتهى . 
ظ وقال الرضي”©: اعلم أنه قد يؤول العلم المشتهر ببعض الخلال بنكرة فينصب 
ب«لا) التيرئة. وينزع منه لام التعريف إن كان فيه. نحو: ولا حسن» في الحسن البصري », 
ودلا صعقٌ» قُِ العيعق 8 أوتما أضيف إليه نحو: «لا امرأ قيس» ودلا ابنَ زبير». ولا تجوز 
هذه المعاملة في لفظي عبد الله وعبد الرحمن. إذ الله والرحمن لا يطلقان على غيره تعالى حتى 
يقدر تنكيرهما قال: 
لا هيئم الليلة للمطي 
وقال : 
أرق اانا مانن حي كسد دول أحية بف الماذة 


. ما بين المعقوفتين من شرح التسهيل‎ )١( 
.75350-589/١ (؟) شرح الكافية‎ 
. الصّعِق : الشديد الصوت. ولقب خويلد بن نفيل» فارس لبني كلاب (القاموس المحيط : صعق)‎ )"( 


دالاها ب 


ولتأويله بالمنكر وجهان : إما أن يقدر مضاف هو «مثل»» فلا يتعرف بالإضافة لتوغله 
في الإإسام. وإنما يجعل في صورة المنكر بنزع اللام. وإن كان المنفي في الحقيقة هوالمضاف 
المذكور. الذي لا يتعرف بالإضافة إلى أي معرف كان, لرعاية اللفظ وإصلاحه. ومن ثم 
قال الأخفش١)‏ على هذا التأويل يمتنع وصفه لأنه في صورة النكرة. فيمتنع وصفه بمعرفة, 
وهو معرفة في الحقيقة فلا يوصف بنكرة. وإما أن يجعل العلم لاشتهاره بتلك الخلة كأنه اسم 
جنس موضوع لإفادة ذلك المعنى , لأن معنى «قضية ولا أبا حسن لا) : ولا فيصل لماء إذ 
علي رضى الله عنه كان فيصلا في الحكومات على ما قال النبى كَكِْةِ (أقضاكم عليّ)2) فصار 
اسمه كالجنس المفيد لمعنى الفصل والقطع, كلفظ الفيصل. وعلى هذا يمكن وصفه 
كالمنكر. وهذا | قالوا: لكل فرعون موسى., أي لكل جبار قهار. فيصرف موسى وفرعون 
لمتكيرسها بالمعت اذكو انين . 

حديث (إن مظعم ابْن آدمَ جُعِلَ مشلا للدّنياء وإِنْ قرّحَه0 وملّحَهُ فانظروا 
إلى ما يصير) . 

قلت: «ما» موصولة وعائدها محذوف, لأنه ليترت الذي جر الموصول به 
والتقدير: إلى ما يصير إليه. ونظر به يتعدى . 

#ت حديف وتحاءت الراحفة مها الرادفق: 

فلك بعد الخملة التعلية حال من الراحقة. 

رقزله ف وجاء اموت با فيه 

جملة لجار والمجرور حال من الموت » والباء للمصاحبة . 


)١(‏ أبو الحسن سعيد بن مسعدة, الأخفشى الأوسط. سكن البصرة وقرأ النحو على سيبويه دخل بغداد وناظر الكسائي . من 
مصنفاته : معاني القرآن. انظر بغية الوعاة ,594٠ /١‏ معاني القرآن للأخفشى تحقيق د. فايز فارس ح١/‏ الدراسة . 

)١(‏ قال عبد القادر البغدادي في تخريج أحاديث شرح الكافية ورقة 19 : (أقضاكم علي) أخرجه ابن ماجة عن ابن عمر لكن 
بلفظ أرحم أمتى أبوبكر وأقضاهم على . وقال السخاوى في المقاصد: لم أقف على حديث «أقضاكم على » مرفوع . ويروي في المرفوع 
عن أنس «أقضى أمتي على» . ما أورده البغوي في المصابيح وأخرجه الحاكم في مستدركه عن ابن مسعود قال: كنا نتتحدث أن أقضى 
أهل المدينة على . وقال إنه صحيح ولم يخرجاه . ا 

أقول وفي البخاري 4 من فتح الباري » ومسند أحمد ه/ ١١‏ قال عمر: «أقرؤ نا ابي وأقضانا علي) . 

.١1"5/ه سند أحمد‎ ١71: 

(*) قال ابن الأثير في الغباية 88/4 : «وإن قرَّحه وملّحه) أي توبله من القزح وهوالتابل الذي يطرح في القدركالكمون 
والكُزيرة ونحوذلك. يقال: قرّحت القدرإذا تركت فيها الأبازير. 

. 581/4 مسند أحمد 185/6» وفي الترمذي : أبواب صفة القيامة 5 /** رقم الحديث‎  ١* 


مها سه 


14 وقوله (ارأيت إن جعلك طثلاق كلها غليك7 «أرأيت» هنا بمعنى أخبر ني . 

وقوله (إِذنْ يكفيّك الله ما أهمّك مِنْ دنياك واخرتك) . «إذن» هنا للجواب والجحزاء 
معا. وهي ناصبة للفعل لاستيفائها الشروط من التصدّر وغيره('». 

١١‏ حديث (مثلي في اليّين كمشل رجل بنى دارا فأحْسَها وأكَمَلّها وترك فيها 


ضِعٌ لَبنَةٍ ل يَضعهاء فجعل الناس 0 بالبنيان ويعجبون منه ويقولون: لوتم موضع 
0 


قلت : «جعل) ها معان: : أحدها : الشروع في الفعل. ٠‏ كأنشأ وطفق, وها اسم مرفوع 
وخشير ملصوب » ولا يكون غالبا إل فغلذ مضارعا خرّةا من أن وهي في هذا الحديث بهذا 
المعنى . قال ابن مالك292: وقد يجىء ء حملة فعلية مصدرة بإذا كقول ابن عباس : «(فجعل 


الرجل إذا 1 يستطع أن 2 أرسل رسولا)7 . 


إنانا)0؟) . 


الثالث: بمعنى ا فتنصب مفعولين فا نحو: افع انا هباء منثورا) 20 . 

الرابع : بمعنى أوجد وخلق. فتتعدى إلى مفعول واحد. نحو «وجعل الظلماتٍِ 
والنور)2) . 

القامير: وى عشت لحر كدت قاد كلا 

العادين :نمع القن كتجولت يعض نتاعى عل بخص . 

5 حديث (قال مَعْبَد: أيْ رسول الله يُخْشَى على مِنْ شبهه). 


١4‏ سعن أبي قال (قال رجل : يارسول الله أرأيت إن جعلت صلاتي كلّها عليك . قال : إذاً يكفيك الله تبارك وتعالى ما 
أهمّك من دنياك وآخرتك) . انظر: مسند أحمد 1757/6 . 

)١(‏ شروط النصب بإذن ثلاثة: الأول: أن يكون الفعل مستقبلاً. الثاني : أن تكون مصدرة. الثالث: أن لا يفصل بينها وبين 
الفعل بغير القسم . انظر شرح الأشموني ؛ //788-5781. 

© تكملته «فأنا في النبيين موضع تلك اللبنة» الترمذي : المناقب 745/6 رقم الحديث 597". مسند أحمد ه//ا١.‏ 

(79) انظر شواهد التوضيح ص78 . 

[فية البخاري : كتاب التفسير / سورة الشعراء . انظر فتح الباري 6٠0١/4‏ . 

(5) الزخرف: 19. 

(5) الفرقان: 5 . 

١ : الأنعام‎ )5( 

- حديث طويل في مسند أحمد ه//1*8-189. 


9ه ١ه‏ 


قال أبو البقاء(١):‏ «أي) بفتح الهمزة وتخفيف الياء, مقلوب (يا») وهو حرف تذاء. 

1١١‏ حديث شرح الصدور. 

قال أبو البقاء"2: قوله (فرجعت بها أغدو بها رقة على الصغير ورحمة للكبير) تقديره 
ذا رقة وذا رحمة . وهو منصوب على أنه خبر أغدو. وهى من أخوات كان. فحذف المضاف 

قلت: ويجوز أن يكون النصب على الحال. 

حديث (إذا كان يوم القيامة كنت إمام النبيين وخطيبهم وصاحب شفاعتهم 

قلت: «كان» في أول الحديث تامة بمعنى وجد. وايوم القيامة» بالرفع فاعلها. 
و«كان) الثانية ناقصة . والتاء اسمها. و«إمام) خبرها وقوله «غير فخر» منصوب على الحال. 

قال التوربشتي : «إمام النبيين» بكسر الهمزة. والذي يفتحها وينصبه على الظرف م 
يصما. 

وقال الرافعى ف تاريخ فزون0: قوله «(وصاحب شفاعتهم) يجوزأن يقال معناه : 
وصاحب الشفاعة العامة بينهم . ويجوز أن يريد وصاحب الشفاعة لهم . 

4 حديث (يوشك الفرات أن يحسرّ عن جبل من ذهب) . 

قال ابن مالك : اقتران خير «أوشك») أن أكثر من تجريده منباء بعكس كاد. كقوله : 

ولوسقدل الناس لماز ان لأوشكين” ١‏ .ديل هاتترا اييلرا ومححوالة) 


. ١١ إعراب الحديث: رقم‎ )١( 

. حديث طويل عن أبى., انظر مسند أحمد ه/1"97‎ ١١ 

. 17 إعراب الحديث : رقم‎ )7١( 

. 47١4 سد مسدد أحد م/لالل 4*. وني الترمذي : المناقب 547/8 برقم 55957 وفي ابن ماجة برقم‎ ١6 

(*) التدوين في أخبار قزوين للامام أبي القاسم عبد الكريم بن محمد الرافعي القزويني المتوفي سنة 5177ه. انظر كشف 
الظنون .781-*87/١‏ 

8 مسند أحمد 14001789/6. وني البخاري : كتاب الفتن 78/17 من فتح الباري . وفي مسلم بشرح النووي : كتاب 
الفتن .١9/14‏ 

(4) استشهد به ابن مالك في شرح عمدة الحافظ ص7١8‏ . وهومن شواهد الأشموني 751/1١‏ وأوضح المسالك 81١/١‏ ومع 
اللموامع .١50/5‏ 


ا لك 


ومثال التجريد قوله : 


يوشك مَنْ فر مِنْ مَنِيقِه- في بعض غراتِه يوافقها) 
قال: واختص كاد وأوشك باستعمال مضارعههما. وسائر أفعال المقازبة لزمت لفظ 
المأا في 5 


قلت: ففي الحديث شاهد للأمرين معاً. 

. حديث (صلَى بنا رسول الله يل الصبح فقال: شاهدٌ فلان؟ فقالوا: لا)‎ ٠ 

قال أبوالبقاء9): يريد الهمزة فحذفها للعتويها: وهومرفوع بأنه خبر مقدم . 
و«فلان» مبتدأ. ويجوز أن يكون «شاهد) مبتدأ لأن همزة الاستفهام فيه مرادة . ولو ظهرت 
لكان فنتدأ البتة» و«فلان» فاعل يسدٌ مسد الخير. انتهى . 


قلت: الحديث أخرجه أبوداود والنسائى واين ماجه بلفظ «أشاهد» بإثبات الهمزة 
ففرك أن إننقاطيانمن تضر هه الرزوأة . 

وقوله (صلّى بنا) . 7 

قال الطيبى9): أي أمُنا. والباء إما للتعدية أى جعلنا مصلين خلفه, أوللحال أي 
ان عابنا 

وقوله (ولويعلمون ما فيهم| لأتوهما ولو حبوا) . 

يحتمل أن يكون من باب حذف كان واسمها بعد لووه و كثيرء والتقدير: ولوكاد 
الإتيان حبواً. ذكره الطيبى قال: ويجوز أن يكون التقدير: ولوأتوهما حابين» تسمية بالمصدر 
0 : 

قوله (وإنْ الصف الأول على مثل صف اللملائكة) . 

قال الطيبي2»: قوله «على مثل) خير إن والمتعلق كائن . 


)١(‏ البيت لأمية بن أبي الصلت. وقد استشهد به ابن مالك في شرح الكافية 457/١‏ وفي شواهد التوضيح ص؛ 5 ١‏ وهومن 
شواهد سيبويه 151١/7‏ والأشموني 757/١‏ ومع الموامع ١8/5‏ . 

(؟) شرح عمدة الحافظ ص877. 

. 6757 أبوداود: فضل صلاة الجماعة رقم‎ .١51١4٠0/8 مسئل أحمد‎ 7 ٠ 

() إعراب الحديث: رقم 0 

(4) شرح مشكاة المصابيح مخطوط في المكتبة المحمودية برقم 51 ج75 ورقة 7. 

(5) شرح مشكاة المصابيح ح؟ ورقة "# . 


-اكا١‎ 


ذ١_؟»‏ حديث الصدقة. 

قوله (فلم| جمع إِليّ ماله لم أجد عليه فيه إلا ابنة تحاض. فأخيرته أنها صدقته فقال: 
ذاك مالا لَبَنَ فيه ولا ظَهُر) . 

قلت: الإشارة بذاك وهوصيغة المذكر إلى ابنة نخاض وهي مؤنث . وكذا ضمير 
«فيه) عائد إليه اه معنى الشخص . 

وقوه (وقد غرفت عليه ثاقة فيد سميئة لباخذهاً: فأبى ورذها على وها هي ذه قد 
جك با 


قال ابن مالك في شرح التسهيل١‏ »: تفصل هاء التنبيه من اسم الإشارة المجرد بأنا 
والضواقه كتنر كقرلك :ها أناذاء وها نحن أولاء إلى ها هن أولاء. . ومنه قول السائل عن 
وقت الصلاة «ها أنا ذا يارسول الله)() وقوله تعالى ها أنتم أولاء تحبَومهُم 204 . | انتهى 

وفي حديث جابرفى الذي اخترط سيفه (فقال رسول الله ينه : فقال لى : مَنْ يمنعك 

مبى؟ قلت: الله الهلا لو 5 ا الا 1 وفي حديث جليبيب «فقال : يارسول الله ها هوذا 

إلى جنب سبعة قد قتلهم ثم قتلوه)©». 

وقال الأندلسى في شرح المفصل : وأما قولهم «ها أنا» ونحوه. فدها) عند سيبويه(5) 
داخلة على الأسماء المضمرة . وعند الخليل7 مع الأساء المبهمة في التقدير» على أنهم أرادوا 
أن يقولوا «هذا أنا» فجعلوا أنا بين ها وذا. 

وقال السيرافي9»: «ها في هذه الحروف للتنبيه. والأساء بعدها مبتدات. والخبر 
أسماء الإشارة ذا ونحوه. وإن شئت جعلت أنت ونحده الخبر والإشارة هي الاسم . قال: 


١ 1‏ 2 الحديث عن أبي» وفيه قال (بعثني رسول الله بك مصدقاً على بلى وعذرة وجميع بني سععد. .)2 مسل د أحمد 

أبو داود : زكاة السائمة برقم ١1؟85١.‏ 

1 776/1١ شرح التسهيل لابن مالك‎ )١( 

(0) في البخاري الساشل عن الساعة قال «ها أنا يارسول الله فتح الباري ١47/1١‏ وني مسلم بشرح النووي ١١8/4‏ عن 
بريدة أن السائل عن وقت الصلاة قال «أنا يارسول الله . 

م آل عمران: 119 . : 

(4) رواه البخاري في كتاب الجهاد وكتاب المغازي عن جابر برواية «فها هوذا جالس» انظر فتح الباري 91/5 475/1 . 

(0) مسند أحمد 277/84 . 

(59) كتاب سيبويه 7 /8ه” . 

(/) كتاب سيبويه 88/57” . 

(8) كتاب سيبويه 67/17 الحاشية . والسيراني هو أبوسعيد الحسن بن عبد الله بن المرزبان نسب إلى سيراف مدينة بفارس» 
كان إماماً في النحو والفقه واللغة والشع رأخذ النحوعن ابن السراج. شرح كتاب سيبويه شرحاً لم يسبق إلى مثله. توف سنة 4ه . 
انظر: بغية الوعاة .601//1١‏ 


- ١5617 


وإنما يقول القائل : «ها أنا ذا» إذا طّلب رجلٌ لم يُدْر أحاضر هو أم غائب, فيقول المطلوب : 
ها أنا ذاء أي الحاضر عندك . 


قال ابن الأنباري() إن يجعلود المكنى بين (هاذ) و«ذا» إذا أرادوا القريب قِ 
الاخبار, فمعنى ها أناذا ألقى فلاناً : قد قرب لقائى إياه. قال: وقول العامة «هوذا لقي 
فلان) خطأ عند جميع العلماء. لأن العرب إذا أرادت هذا المعنى قالوا: ها هوذا يلقى فلاناء 
وها أنا ذا ألقى فلانا. وأنشد 'قول أمية : 

ل ها أنا ذا لدي ”") 

وال ب موصييع انيه قولك وها أناذ» إنما يقع جواباً من طلب إنساناً شك في أنه 
حاضير آم غائب» فتقول يجيباً له : وها أناذليى ولا تقول مبتدثا «ها أنا» فتعرف بنفسك . 
لأنك إذا كبرت إلى نفسك ب«ذا» فالإخبار ب«رأنا» يعذة لا فائدة فيه . انتهى 


قوله (فإن تطوعت بخير) . 
هو على الأصل . وجاء قوله تعالى #ومن تطوع خير ا (؟) بالنضنب على إسقاط 
الخافض . 


مراجع هذه الحلقة 


١-الأصول‏ في النحو -لأبى بكربن السراج» تحقيق د. عبدالحسين الفتلى » الطبعة الأولى. 
مطبعة النجف 11*97اه /91ام. 
؟" ‏ إعراب الحديث النبوي : العكبريء تحقيق د. حسنْ موسى الشاعر. الطبعة الأول ب 


عاك . 
أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك : ابن هشام الأنصاري» تحقيق الشيخ محمد حبى 
الدين» الطبعة الخامسة دار الجيل ‏ بير وت 1948١1ه‏ 191/4م. 


, أبوبكر محمد بن القاسم الأنباري, كان من أعلم الناس بالنحو واللغة والأدب . له مصنفات كثيرة منها: المذكر والمؤنث؛‎ )١( 
. 7١17/1١ الزاهرء شرح القصائد السبع الطوال. ايضاح الوقف والابتداء. توفي ببغداد سنة 74ه. انظر بغية الوعاة‎ 

(؟) كلام ابن الأبداري هنا مذكورفي كتابه الزاهر ١‏ /717/94-717/8 والبيت لأمية بن أبي الصلت . وانظر المذكر والمؤ نث لابن” 
الأنباري 788-7848 . 

. 1١68 : البقرة‎ )*( 


”,كا 


الايضاح: الخطيب القزويني. تحقيق د . محمد عبد المنعم خفاجي . 
فاب البصر المخطة ايوجعياك؟ امطبعة الشعااة به 
5 البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة : المرحوم عبد الفتاح القاضي , الطبعة الأولى دار 
الكتاب العربي ١‏ ١ه‏ ١4وام.‏ 

/ا بغيةالوعاة : السيوطى : تحقيق محمد أبوالفضل إبراهيم - مطبعة عيسى ال حلبي الطبعة 
الأول 4ه 1554م. 

.0 بذ ناج الخروس الزبيدي . 

. تخريج أحاديث شرح الكافية : عبد القادر البغدادي ١‏ خطرطة مصورة باجامعة الا سلامية 
برقم 515 عن شهيد علي . 

تذكرة الخفاظ: الذهبي»؛ مطبوعات دائرة المغارف العفمانية» نشر دار إحياء الب اث 
العربي - بير وت . ْ 


1ج التضراه التوضيح: الشيخ خالد الأزهرى . دار إحياء الكتب العربية. 
0 لتصريح على لتوضيح 0 رهري 0 لعر بي كيسى 


اولي اديت اه عير فرعن اللي لان دااع 
١‏ حاشية الأمير على مغني اللبيب. 


0 حسن المحاضرة: السيوطى . تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم. الطبعة الأولى /17817ه 
/ا م. 


١‏ خزانة الأدب : عبد القادر البغدادي. تحقيق عبد السلام هارون. 

. ديوان النابغة الذيباني. تحقيق د. شكري فيصل‎ ١ 

١١‏ الزاهر: أبوبكر بن الأنباري. تحقيق د. حاتم الضامن ‏ بغداد 1+99١ه‏ 191/4م. 

سنن أبي داود - تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد . ومختصر سنن أبي داود للحافظ 
المنذري وعليه معالم السنن للخطابي. تحقيق أحمد شاكر ومحمد حامد الفقي . 

48 سئن ابن ماجه - تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي. طبعة عيسى الحلبي . 

الس تير - تحقيق عبد الرحمن محمد عثمان ‏ مطبعة الفجالة الجديدة . 

"١‏ 7السيرة النبوية : العام تحقيق مصطفى السقا وجماعة. مطبعة الحلبي. الطبعة الثانية 
هلالااه ههو1ام. 

5" شذور الذهب: ابن هشام الأنصاري, تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد. 

“> شرح أبيات سيبويه: ابن السيرافي. تحقيق د. محمد علي سلطاني ‏ دار المأمون للتراث» 
دمشق 1004ام. 

4 - شرح الأشموني على ألفية ابن مالك. ومعه حاشية الصبان. دار إحياء الكتب العربية. 

6“ شرح التسهيل : ابن مالك. مخطوط بدار الكتب المصرية برقم ٠١‏ ش نحو. ومنه مصورة 
بالجامعة الإسلامية برقم .١4١١‏ شْ 

5 شرح التسهيل : ابن مالك, الجزء الأول. تحقيق د ومسا لبد ري 
1ه 1474م القاهرة. 
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'»١/‏ ل شرح عمدة الحافظ وعدة اللافظ : ابن مالك. تحقيق عدنان الدوري» بغداد 191ه 
لالاوام. 

شرح الكافية: الرضي . دارا لكتب العلمية ‏ بير وت . 

4 شرح الكافية الشافية: ابن مالك. تحقيق د. عبد المنعم هريدي منشورات جامعة أم 
القرى . 

شرح مشكاة المصابيح : الطيبي » مخطوط بالمكتبة المحمودية في المدينة المنورة. الجزء الأول 
برقم 58 والثاني برقم 5١‏ والرابع برقم ه14. 

“١‏ شرح المفصل : ابن يعيش. إدارة الطباعة المنيرية. 

. شواهد التوضيح والتصحيح : ابن مالك. تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي‎  ”١ 

78 شواهد العينى على شرح الأشموني. 

4 صحيح البخاري بشرح الكرمانى» الطبعة الأولى 19177١-1918م.‏ 

ه”“ ‏ صحيح مسلم بشرح النووي - دار إحياء التراث العربي . 

. طبقات الشافعية : السبكي . تحقيق محمود الطناحي وعبد الفتاح الحلو الطبعة الأولى‎  ”“ 

”ا فتح الباري بشرح صحيح البخاري : ابن حجر_ دار المعرفة ‏ بير وت . 

الفوائد في مشكل القران: العز بن عبد السلام. تحقيق د. رضوان الندوي . 

4 القاموس المحيط : الفير وز ابادي . 

. القراءات الشاذة: المرحوم عبد الفتاح القاضي‎ ٠ 

١‏ الكتاب: سيبويه» تحقيق عبد السلام هارون. الميئة المصرية العامة للكتاب. 

. كشف الظنون: حاجى خليفة» منشورات مكتبة المثنى  بير وت‎ ١ 

؟ 4‏ مجمع الأمثال: البذاق: تحقيق المرحوم محمد محيى الدين عبد الحميد. 

45 المذكر والمؤ نث: ابن الأنباري, تحقيق د. طارق الجنابي » بغداد الطبعة الأولى 1978م . 

5 مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح : علي بن سلطان القاري . 

5 مسئد الإمام أحمد بن حنبل . وبهامشه منتخب كنز العمال» بير وت 1794/8ه-19178م. 

5 معاني القران: الأخفشى ., تحقيق د. فايز فارس. الطبعة الثانية ١٠85١1ه‏ ١19/1م.‏ 

8 مغني اللبيب: ابن هشام, تحقيق د. مازن المبارك وزميله. الطبعة الأولى 1954١م.‏ 

48 النباية في غريب الحديث والأثر: ابن الأثير. تحقيق طاهر أحمد الزاوي وزميله. الطبعة 
الأولى 1ه 1958م . ش 

٠ه‏ همع الحوامع : السيوطى » تحقيق د. عبد العالم سالم؛ دار البحوث العلمية ‏ الكويت. 


-1١56©ل‎ 


ضخعهووا سن ارت روت 


كرس بطي السريعية بابهام م الدبلامية 


أختى العزيزة ٠‏ : «هل» 

لقد وعدتك من قبل أن أحدثك فى هذه الرسالة الرابعة عشرة عن همزة الاستفهام 
الداخلة على «إذا» الشرطية, وها أنا ذى منجزة ما وعدتك » لقد وردت هذه ا همزة ق 
ثلاث عشرة اية من | ايات القران الكريم : 

الآية الأولى : في قوله تعالى : #ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين(48) 
قل لا أملك لنفسى ضرا ولا نفعاً إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون 
ساعة ولا يستقدمون(495) قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أوهارا ماذا يستعجل منه 
الملجرمون(50) أثم إذا ماوقع امنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون(01) ثم قيل للذين 
ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا با كنتم تكسبون(4)07 . 

الآياك 89-433 ).عن سورة يود 

تتضمن هذه الآيات الكريمة أن المشركين من قريش كانوا يقولون للرسول وَل : متى 
هذا الوعد وعد العذاب الذى تعدنا به؟! إن كنت صادقا أنت وأتباعك فيما تعدوننا به من 
هذ العذاب فليأتنا على عجل . 

كانوا يقولون ذلك إنكاراً واستحفافاً وسكرية. 

وتتضمن أيضا أن الله سبحانه وتعالى أمررسوله كَْةِ أن يقول لمم : أنا لا أملك 
لنفسي ضرًا ولا نفعا إلا ما شاء الله. والأمر كله بيد الله. وقد جعل الله جلّ وعلا لكل أمة 
موعك لأ مجه ]لاخو فإذا حان حينه جاء فى وقته المحدّد له دون أن يتأخر أو يتقدم . 

وأمره أيضا أن يقول هم : أيّ شيىء تستعجلون من عذاب الله إن أتاكم فى ليل أو 
نهار؟ ! ليس شبىء من العذاب يستعجل. فالعذاب كله على اختلاف ألوانه وتعدّد ضروبه 
مر المذاق . 


سدككا- 


ثم أنتم قوم مجرمون فينبغى لكم أن تنفروا من العذاب وأن تفرقوالمجيئه» فكيف 
تطلبونه على عجل؟ ! يالهول ما تطلبون!! ويا لشقائكم با تستعجلون!! . 

وتتضمن أيضا: سوف يقال لهم إذا وقع عذاب الله بهم فامنوا به على حين لا ينفعهم 
إيمان» سوف يقال لهم توبيخا وتقريعا: الآن تؤمنون بالعذاب وقد كنتم من قبل هذا 
تستعجلونه مكذبين مستهزئين؟ ! ! فذوقوا ماكدم ديزن 

وقد جاء هذا الاستفهام (أثم إذا ما وقع امنتم به) جاء مفيدا روات 01 
إنكار الإيمان منهم وقت وقوع العذاب بهم حين لا ينفعهم إيمان» وتوبيخهم على تأخير 
الإيمان 5 زمن رؤية العذاب واقعابهم حين لا يقبل الإيهان. 

وإعراب هذا الاستفهام : (أثم إذا ما وقع أمنتم به) : 

(ثم) حرف عطف كالفاء والواو العاطفتين اللتين تقعان بعد همزة الاستفهام. وقد 
عطفت الجملة الشرطية التى بعدها على ما قبل الهمزة . 

و(إذا) شرطية غير جازمة فى محل نصب على الظرفية, والعامل فيها فعل الشرط 
بعدهاء وجملة الشرط : (وقع وفاعلها المستتر) لا محل لما من الإعراب . و(ما) الواقعة بعد إذا 
زائدة للتوكيد. و(آمن) هو جواب إذاء وجملة الجواب (امنت به) لا محل لما من الإعراب . 

وهذا الذى تقدم من أن العامل فى إذا الشرطية هوشرطها لا جواءها هومذهب 
المحققين من النحاة على ما ذكره ابن هشام فى كتابه مغنى اللبيب(7). وقال الرضى فى 
شرح الكافية : «وبه قال الأكثرون»(") . 

ولا يعترض عليهم بأن (إذا) مضافة إلى شرطها والمضاف إليه لا يعمل فى المضاف» 
لأن (إذا) عند هؤ لاء غير مضافة . 

وهناك رأي لبعض النحاة يقول إن (إذا) مضافة إلى جملة الشرط بعدهاء وإِن العامل 
فيها هو جوابا . 

الآية الثانية : فى قوله تعالى : «الله الذى رفع السموات بغي عمد ترومما ثم 
استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجرى لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل 
الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون(؟) وهو الذى مدّ الأرض وجعل فيها رواسى وأنهارا ومن 
كل الثمسرات جعل فيها زوجين اثنين يغشى الليل الغهار إن فى ذلك لآيات لقوم 
يتفكر ون(") وفى الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير 


لاا 


صنوان يسقى بهاء واحد ونفضل بعضماعلى بعض فى الأكل إن فى ذلك لآيات لقوم 
يعقلون(4) وإن تعجب فعجب قوهم أإذا كنا ترابا أإنا لفى خلق جديد أولئك الذين كفروا 
برهم وأولئك الأغلال فى أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون(4)0. 

الآيات ده )من صورة الرعد. 

تصون 00 داك لكوي او وجح لد ملح اين وطيية : فسموات 
مرفوعة بغير عمد. وشمس وقمر مُسَخران بأمره. وأرض مدّها وجعل فيها رواسى وأنهارا 
وزوجين اثنين من كل ثمرء ونهاريغشاه ليل وليل يعقبه نهارء وقطع من الأرض متجاورات 
وجنات من أعناب وزرع ونخيل تسقى باء واحد. ولكن قدرة الله عز وجل جعلت بعضها 
أفضل من بعض مذاقا ومطعن) . 

لقد كان في هذه الخلائق العظيمة التي أبدعها الله عزوجل آيات لمن كان له قلب يفقه 
ويتدبرء وعقل يذكر ويفكر. وحس سليم يرى ويتذوق ويعتبر . 

لقد كان فى هذه الخلائق العظيمة دلالات واضحة جلية على أن الذى اخترعها 
وأبدعها من العدم المحض قادر على أن يعيد الحياة إلى الناس جميعا بعد امات . 

فكان عجيبا كل العجب إنكار أناس أن يكون هناك حياة أخرى. وتكذيبهم أن 
يبعثوا بعد موتهم خلقا جديداء مع أنهم يرون ويحسّون هذه الخلائق العظيمة الدالة على أن 
الله الذى خلقها قادرعلى كل شيىء, ولكن من يكون أولئك الذين ينكرون البعث بعد 
موت؟! وماذا كان جزاؤ هم عند الله جل جلاله؟! . 

أولئك الذين كفروا بربهم !! وأي كفر أشنع من أن يكفر الإنسان بربه الذي هوخالقه 
ومولاه؟ ! . 

أولقك الذين أذهم الله فجعل فى أعناقهم الأغلال أغلال المهوان والصغار والاحتقار, 
. أولئك أصحاب النار ليس لهم منها مفرء هم فيها خالدون لا يموتون ولا يخرجون . 

وقد جاء هذا الاستفهام : (أإذا كنا ترابا أإنا لفى خلق جديد) جاء مفيدا الإنكار 
والتكذيب والاستهزاء والاستبعاد والتعجب(5). مفيدا إنكار المشركين لأن يخلقوا مرة ثانية 
بعد الموت. وتكذيبهم بأن يبعثوا من قبورهم بعد أن صاروا ترابا فى جوف الأرض. لقد 
سخروا من ذلك واستبعدوه وعجبوا أن يكون . 

وإعراب هذا الاستفهام : (أإذا كنا ترابا أإنا لفى خلق جديد) سهل واضح : 

فإذا شرطية غير جازمة» وهي فى محل نصب على الظرفية والعامل فيها شرطها على 
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نحوما مرّفى الآية السابقة» وجوابها محذوف دل عليه أإنا لفى خلق جديد تقديره أنخلق خلقا 
جديا وال همزة الثانية مؤْ كدة للهمزة الأولى . 

وذهب أبوحيان فى تفسيره البحر المحيط(ه) إلى أن (إذا) هنا متمحضة للظرفية, 
وتابعه على ذلك السمين فى حاشية الفتوحات الإلهية(7), وهذا الذى قالاه يحتمل ولا 
على أن أبا حيان نفسه قال فى استفهام الآية القادمة(/) وهو: (أإذا كنا عظاما ورفاتا 
أإنا لمبعشون خلقا جديدا) قال إن إذا شرطية» وقال السمين(8) يجوز أن تكون شرطية» 
وأسلوب الاستفهام فى هذه الآية وفى الآية القادمة جاء على نسق واحد, فالقول بشرطية إذا 
فى أحد الاستفهامين ينطبق على الاستفهام الثانى . 

الآية الشالثة فى قوله تعالى : #انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلُوا فلا يستطيعون 
سبيلا(48) وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا(59) قل كونوا حجارة أو 
حديدا(50) أوخلقا بما يكير فى صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذى فطركم أول مرة 
فسينغضون إليك رءوسهم ويقولون متى هو قل عسى أن يكون قريبا(١ه)4‏ . 

الآيات: (01-48) من سورة الإسراء . 

تتضمن هذه الآيات الكريمة أن مشركى قريش كانوا يشبهون الرسول يَليْةْ تشبيهات 
كثيرة» ويضربون له الأمثال المختلفة. فتارة يقولون هوشاعرء وتارة يقولون هو مجنون, وتارة 
يقولون هومسحور. . . ولكنهم جميعا هذه الأمثال التى ضربوها قد جاروا عن قصد السبيل 
ولم يسلكوا سبيل الهدى والإيمان. 

وتتضمن أيضا أنهم كانوا يقولون منكرين مستهزئين : أإذا كنا عظاما وترابا أإنا 
لمبعوثون خلقا جديدا؟ ! ! إن هذا لن يكون,. ولكن محمدا يدعيه ويقوله . 

ومما تضمنته هذه الآيات أيضا أن الله جل جلاله قال لرسوله يك قل لهم : لوصارت 
عظامكم ورفاتكم شيئا آخر أبعد عن الحياة من العظام والتراب» لوصارت حجارة أو 
حديداء لوصارت خلقا آخرغيرهما تما يكبر ويعظم فى صدوركم وتظنون أنه أبعد عن قبول 
الحياة» فلابد لكم من البعث مهما صرتم . 

سيقول لك هؤلاء المتكرون: من ذا الذى يقدر على إعادة الحياة إلينا؟ ! قل لهم : 
الذى فطركم وأنشأكم من العدم الصرف هو الذى يعيدها إليكم , فالقادر على الابتداء قادر 
على الإعادة. 
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وحين يسمع المشركون قولك هذا سيحركون رءوسهم حركة من يسمع الشيىء فينكره 
ويكذبه ويستبعده ويعجب منه» وسيقولون مستهزئين متى هذا العود والإحياء؟ !! . 

قل لهم عسى أن يكون قريبا. 

وقدأفادهذا الاستفهام : (أإذا كنا عظاما ورفاتنا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا) أفاد 
الإنكار والاستهزاء والتكذيب والاستبعاد والتعجب(8). 

ينك رهؤلاء الملشركون ويكذبون أن يبعثوا من قبورهم خلقا جديدا إذا ماتوا وصاروا 
عظاما وتراباء ومهزءون بهذا البعث ويستبعدونه ويعجبون أن يكون . 

وقد سبق إعراب مثل هذا الاستفهام. ولا حاجة إلى الإعادة والتكرار» وكلمة 
(خلقا) الواردة فى هذا الاستفهام يجوز أن تكون مصدرا منصوبا على المفعولية المطلقة 
والعامل فيه مبعوثون لأنه يلاقيه فى المعنى وإن اختلف عنه فى اللفظ. ويجوز أن يكون (خلقا) 
بمعنى مخلوقين فهو منصوب على الحالية . 

الآية الرابعة: فى قوله تعالى : إومن يبد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد هم 
أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوهم عميا وبكما وصمًا مأواهم جهنم كلم| خبت 
زدناهم سعيرا(91) ذلك جزاؤهم بأمهم كفروا بآياتنا وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا 
لملبعوثون خلقا جديدا(18) أولم يروا أن الله الذى خلق السموات والأرض قادر على أن 
يخلق مثلهم . وجعل هم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا(4)99 . 

الآيات: (494-917) من سورة الإسراء . 

تتضمن هذه الآيات الكريمة : 

مَن هده الله تعالى فهوالمهتدى. ومن يضلهم الله تعالى فهم الضالون الذين 
لا يجدون من دونه اتصيارا يحمونهم من عقابه وعذابه . 

وسوف يحشر الله تعالى هؤ لاء الضالين حون على وجوههم إذلايٌ وهوانا. ا 
يسير ون على غير هدى ولا يرون طريقا ولا غير طريق مما قد يُسرَى ويسرٌء بُكأ لا ينطقون 
با ينفعهم أويكون لهم حجة. صُنَا لا يسمعون شيئا يخفْف عنهم ماهم فيه من خوف وقلق 
وذهول ورعب وفزع . 

ولكن إلى أين يحشرون؟! إلى جهنم. فهى مأواهم . وهم وقودهاء كلما أحرقتهم 
فخبت بِذّلوا لقا جديدا فازدادت هيبا وسعيرا ليذوقوا عذابا أشدّ وحسرة أوجع . 

تلك الحال المهينة المذلة التى حشرهم الله عليهاء وجهنم هذه التى كانت هي 
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المأوى. وهذا العذاب الدائم الذى يعذبونه. ذلك كله كان جزاء كفرهم بأيات الله» وجزاء 
كفرهم بقدرته عر وجلٌ على إحيائهم مرة ثانية بعد أن يصبر وا فى قبورهم عظاما وتراباء فقد 
أنكروا قدرة الله تعالى على بعثهم . وعميت قلوبهم فلم تدرك أن الله الذى خلق السموات 
وما فيها والأرض ومن عليها قادر على أن يعيدهم ى) خلقهم أول مرة . 

لقد جعل الله تعالى لبعث هؤلاء المنكرين المكذبين أجلا مقدّرا وموعدا محدّدا 
لاريب فيه ولا يعلمه إلا الله ولكن هؤلاء الظالمين الذين حادوا عن طريق الحق والإيهان 
بالبعث أبوا مع ظهور الأدلة وقيام الحجج إلا جحودا لهذا البعث وكفرا بآيات الله . 

وقد أفاد هذا الاستفهام الذى قاله المشركون : «أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لفى خلق 
جديد» أفاد الإنكار والتكذيب والاستبعاد والسخرية والتعجب. لقد أنكروا أن يبعثوا بعد 
مزنع كلو ايه 'تكلى أ لامعاو الجر عسي نمق أن كوت 

وقد مضى إعراب مثل هذا الاستفهام فى الآية الخامسة من سورة الرعد وهى الآية 
الثانية من ايات استفهام (أءذا) فى هذه الرسالة . 

الآيةالخامسة : فى قوله تعالى : #ويقول الإنسان أءذا مامِتَ لسوف أخرج 
حيا(55) ولا يذكر أنا خلقناه من قبل ول يك شيئا(71) فو ربك لنحشرنهم والشياطين ثم 
لنحضرنهم حول جهنم جنيَا(/1) ثم لننزعن من كل شيعة أيهم على الرخوارة0' 
ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صِليَاا ٠‏ 4)1 الآيات : )1١-57(‏ من سورة مريم . 

تتضمن هذه الآيات الكريمة أن الإنسان الكافر ينكر أن يبعث حيًا من قبره بعد أن 
يموت . ْ 

وتتضمن أيضا توبيخ هذا الإنسان المنكرعلى عزوب التعقل والتدبرعنه. فهولوتذكر 
وتفكر لأدرك أن الله الذي خلقه أول مرة من العدم المحض هين عليه أن يعيد خلقه بعد أن 
يضين ترانا: 

وتتضمن أيضا مصير هؤ لاء الناس المنكرين للبعث. فالله جل جلاله سوف يحشرهم 
يوم القيامة مع الشياطين أذلة جاثين على ركبهم حول جهنم » ثم ينزع من كل شيعة أيهم 
أشد عتوًا وتمردا وتجيرا فيقذفون فى النان ثم يتبعهم أتباعهم من بعد 

وقد جاء هذا الاستفهام : (ويقول الإنسان أعؤاها فت للموكت أخرج حيّا) جاء مفيدا 
الإنكار والاستبعاد والتعجب. نفدل اكثر الكافرؤن من لدان أن يبعثوا من قبورهم أحياء 
بعد أن يموتوا فى هذه الدنيا ورأوا ذلك بعيذا لآ يمكن وعجيبا أن يكون: 


آالاا ب 


وقد كان إنكارهم هذا بعيدا عن التعقل والتبصر, ؛ فالذى خلقهم أول مرة ولم يكونوا 
شيئا هين عليه أن يعيد خلقهم بعد أن صاروا عظاما ورفاتاء فليس فى هذه الإعادة ما يدعو 
إلى استبعاد أويثير شيئا من التعجب لو كانوا يعقلون. 

و(إذا) فى هذا اسه مر . و(ما) زائدة لتأكيد مضمون الجملة التى بعدهاء 
وجواب إذا محذوف تقديره أخرج وقد دل عليه (لسوف أخرج حيا) . 


الآية السادسة: فى قوله تعالى : #وه و الذى أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة 
قليلا ما تشكر ون(78) وهو الذى ذرأكم فى الأرض وإليه تحشر ون(79) وهو الذى يحبى 

يميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون(١‏ 6 بل قالوا مثل ما قال الأولون(١8)‏ قالوا 
ا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون(67) لقد وعدنا نحن واباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا 
أساطير الأولين(8) قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون(84) سيقولون لله قل أفلا 
تذكرون(80) قل من رب السموات السبع ورب العرش العظيم(67) سيقولون له قل أفلا 
نتقوك(/80) فل من بنذه ملكبوت كل شبىء وهو يجيرولا يجار عليه إن كندم تعلمون(16) 
سيقولون لله قل فأنى تسحرون(4)89 . 

الآيات: (8/ا-89) من سورة المؤمنون. 

تتضمن هذه الآيات الكريمة أن الله سبحانه وتعالى قد خلق لكم أيها الناس السمع 
الذي به تسمعون, والأبصار التى بها تبصرون. والأفئدة التى بها تفقهون. وهذه من أعظم 
النعم التى أنعمها الله عليكم » فكان ينبغى لكم أن تشكروا الله على هذه النعم العظيمة, 
ومن الشكر أن تنتفعوا بها فيم| خلقت له. وبما خلقت له أن تسمعوا بها آيات الله التتى تسمع. 
وأن تبصروا ما ايات الله التى تبصرء وأن تتفكروا وتتدبروا هذه الآيات جميعا فتدركوا أن 
الذى أنشأها من العدم قادر على أن يخلقها مرة ثانية بعد الموت» ولكنكم أيها الناس قليلا ما 
تشكرون الله الذى خلقها لكم وأنعم بها عليكم» قليلا ما تشكرونه شكرا يرضى عنه فى هذه 
الدنياء وينفعكم عنده يوم يقوم الحساب . ٠‏ 

وتتضمن أيضا أن الله قد أنعم عليكم بنعمة الحياة فى هذه الدنيا فخلقكم فيها وبثكم 
من فوق الأرضء ولكنها نعمة لا تدوم. فسوف يميتكم بعد هذا ثم إليه وحده تحشرون 
فيجازيكم ب| كنتم تعملون. 

كان ينبغى لكم أيها الكافرون أن تتفكروا وتتدبروا أن الذى يحيى ويميت ويخلق الليل. 
والغبار خلفة قادرعلى أن يخلقكم مرة ثانية» ولكنم أناس لا تعقلون ولا تبصرون فقلتم مثل 
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ما قال أسلافكم الأولون الذين كذبوا بالرسل» أنكرتم البعث مثل ما أنكرواء وقلتم هيهات 
هيهات أن نبعث من قبورنا وقد صرنا ترابا وعظاماء ثم قلتم إن هذا الوعد الذى تعدنا به 
ياحمد قد وعده اباءنا أناس من قبلك ذكروا أنهم رسل الله ى) تذكر أنت إنك لرسول » ولكن 
آباءنا ظلوا فى قبورهم لم يبعثوا منباء فكيف نصدق ما تقول؟! إِنْ نرى ما تقول يا حمد وما 
قيل لآبائنا من قبلك إلا أكاذيب سطرها الأولون. 

وتتضمن أيضا اعتراف هؤلاء المنكرين للبعث من قريش بأن الأرض ومن فيها ملك 
لله وأن الله هورب السموات السبع ورب العرش العظيم, وأن الله هوالذى يملك كل 
شيىء ينجى من يشاء ويعذب من يشاء . 

كان إقرارهم هذا بعظيم سلطانه تعالى وقدرته يقتضى - لوكان عندهم مُسكه من 
عقل ولمحة من تدبر- أن يؤمنوا بأن الله قادرعلى إحيائهم بعد الممات. ولكنهم قوم قد عزب 
عنهم التذكر والتدبر. وغاب عنهم التفكير السليم والإدراك المستقيم » كانوا قوما كأن)| 
أصابهم سحر وغشيهم خبال. 

وقد جاء هذا الاستفهام : #أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون» جاء مفيدا 
الإنكار والتكذيب والسخرية والاستبعاد والتعجب : فقد أنكر المشركون من قريش أن يبعثوا 
من قبورهم أحياء بعد أن يصير وا ترابا وعظاماء وكذوا بها وسكروا مله ورأوا ذلك بعيدا 
ص الإمكان عجيبا أن يكون. 

و(إذا) شرطية فى محل نصب على الظرفية والعامل فيها شرطهاء وجوايها محذوف دل 
عليه (أإنا لمبعوثون) وتقديره نبعث . 

الآية السابعة: فى قوله تعالى : «#وقال الذين كفر وا أإذا كنا ترابا وآباؤنا أإنا 
لمخرجون(57) لقد وعدنا هذا واباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين(58) قل سيروا فى 
الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين(4)59. الآيات: (54-517) من سورة النمل . 

تتضمن هذه الآيات الكريمة أن الذين كفروا برهم أنكروا أن يخرجوا هم وآباؤ هم 
من قبورهم أحياء بعد أن يموتوا ويصبحوا تراباء وقالوا لقد وعدنا هذاء ومن قبل محمد وعد 
اباءنا ذلك واعدون, فلم نرلذلك حقيقة ولم نتبين له صحة, ف) هذا الوعد إلا أكاذيب 
سطرها الأولون فى الكتب وتحدثوا بها جيلا بعد جيل . 

فردٌ الله سبحانه وتعالى عليهم فقال لنبيه محمد ككلْةِ : قل لمؤلاء المكذبين سير وا فى 
الأرض فانظروا إلى ديارمن كذبوا رسل الله قبلكم كيف صاروا وكيف صارت مساكنهم . 


و كك 


لقد دمرهم الله بتكذيبهم الرسل ودمرديارهم, فإن لم تنيبوا إلى الله وتؤمنوا بها جئتكم به 
كانت عاقبة أمركم خسرا كعاقبة المجرمين من قبل . 

ولقد جاء هذا الاستفهام : «أإذا كنا ترابا واباؤ نا أإنا لخرجون 4 للإنكار والتكذيب 
والاستهزاء والاستبعاد والتعجب: لقد أنكروا أن يبعثوا وكذّبوا الرسل الذين جاءوهم 
بذلك. واستبعدوا ساخرين متعجبين من أن يكون هذا البعث. 

و(إذا) فى هذا الاستفهام شرطية فى محل نصب على الظرفية والعامل فيها شرطهاء 
وجملة الشرط (كنا ترابا) لا محل لما من الإعراب, واباؤٌ نا عطف على اسم كان وهو الضمير 
المتصل البارز(نا). وهمزة الاستفهام الثانية تأكيد للهمزة الأولى وجملة (أإنا لمخرجون) لا محل 
لها من الإعراب قائمة مقام جواب إذا ودالة عليه وتقديره نخرج , وجملة (أإذا كنا ترابا واباؤ نا 
أإنا لمخرجون) فى محل نصب مفعول به لقالوا. 

الآية الثامشة: فى قوله تعالى : #وقالوا أإذا ضللنا فى الأرض أإنا لففى خلق جديد 
بل هم بلقاء رهم كافرون(١٠)‏ قل يتوفاكم ملك الموت الذى وكل بكم ثم إلى ربكم 
ترجعون(١١)‏ ولوترى إذ المجرمون ناكسوارءوسهم عند رهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا 
نعمل صال حا إنا موقنون(7١)4.‏ الآيات: )١7-١١(‏ من سورة السجدة. 

تتضمن هذه الآيات الكريمة أن المكذبين بالبعث كانوا يقولون أإذا متنا وصرنا ترابا 
من تراب الأرض أفنعود خلقا جديدا ىا كنا من قبل فى حياتنا الدنيا؟ ! إن هذا لن يكون!! . 

بل كانوا يذهبون إلى أبعد من هذا وأشنع . كانوا يكذبون بلقاء رهم من بعد الممات 
ليجازمهم با كانوا يعملون. 

وقد أمر الله سبحانه وتعالى رسوله محمداً يل أن يقول طؤٌلاء المكذبين إِنَ الله هوالذى 
خلق الموت والحياة وإنه هوالذى يحيى ويميت. وقد وكل أمر موتهم إلى ملك من ملائكته هو 
ملك الموت. فهوالذى يتوفاهم بأمره تعالى . » ثم يبعثهم الله جل وعلا أحياء يوم القيامة 
فيرجعون إليه ليجازي المحسن على إحسانه والمسيىء على إساءته . 

ولوترى يا محمد أولشك الذين أجرموا وأنكروا البعث وقالوا أإذا ضللنا فى الأرض أإنا 
لفى خلق جديد, لوتراهم يامحمد يوم القيامة لرأيت أمراً عجباء كانوا على أسوأ حال» قد 
طأطأوا رءوسهم عند ربهم من الخشزى والذل والغم والندم والحسرة. يقولون : ربنا أبصرنا 
اليوم ماكنا نتكذب به فى الدنياء وسمعنا الآيات التى كنا ننكرها ونعرض عنها فى حياتنا 
الأولىة إننا اليوم موقنون أن ماجاء به محمد كان حقا وصدقاء ربنا أرجعنا إلى الدنيا لنعمل 


١!‏ ب 


صا حا غير الذى كنا نعمل . 

اكه سورت سياف تانينق ميري عون ا شحو اانا وسمعوا حين 
لا ينفعهم سمع . 

وقد أفاد هذا الاستفهام : #أإذا ضللنا فى الأرض أإنا لفى خلق جديد» أفاد الإنكار 
والتكذيب والاستهزاء والاستبعاد والتعجب : فقد أنكروا أن يبعثوا خلقا جديدا من بعد 
موتهم فى الحياة الدنيا وكذبوا به. وهزئوا من ذلك. واستبعدوه من الإمكان. وعجبوا من أ 
0 | 

وقد مضى إعراب مثل هذا الاستفهام أكثر من مرة. ومع ذلك اعيد وأكرّر وأقول : 
(إذا) شرطية فى محل نصب على الظرفية والعامل فيها شرطها وجملة الشرط (ضللنا فى 
الأرض) لا محل لها من الإعراب على الرأي الأرجح والأقوى. وجواب إذا محذوف قام مقامه 
ودل عليه أإنا لفى خخلق جديد تقلايزه تخلق:خلقا جديذا , 

الآبة التاسعة: فى قوله تعالى : لإفاستفتهم أهم أشدٌ خلقا أم مَنْ خلقناإنا 
خلقناهم من طين لازب(1١)‏ بل عجبت ويسخرون(١١)‏ وإذا ذكروا لا يذكرون(17) 
وإذا رأوا اية يستسخر و ن(5١)‏ وقالوا إِنْ هذا إلا سحر مبين(6١)‏ أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما 
أإنا لمبعوثون(15١)‏ أو اباؤنا الأولون(17) قل نعم وأنتم داخرون(4)18 . 

الآيات )١18--11١(‏ من سورة الصافات . 

تتضمن هذه الآيات الكريمة أن الله سبحانه وتعالى قال لنبيه محمد يَكِةِ : سل يا محمد 
هؤلاء الملشركين الذين ينكرون البعث من بعد الممات» أخلقهم أشد وأشق أم خلق من 
عددنام الملائكة والشياطين والسجوات والأرض وما بيني : 

إنا خلقنا أباهم ادم من طين لزج » فكيف يستنكرون أن يخلقوا من تراب مثله. ولقد 
قدرنا على خلقهم بدءاً فمن السهل المين أن نخلقهم مرة أخرى. 

لقد عجبت يا محمد من إنكارهم البعث وهم يعلمون أن الله قد خلق ماه وأشد من 
خلقهم.: وهم يسخرون من هذا البعث الذى تدعوهم إلى الإيهمان به. 

وإذا ذُكَرهؤلاء المشركون حجج الله على صحة البعث لا يتعظون بتلك الحجج 
ولا ينتفعون. وإذا رأوا آية باهرة معجزة دالة على البعث قالوا هازئين ساخرين : : ما هذا إلا 
سحرمبينء أنبعث إذا صرنافى تراب الأرض عظاما وترابا؟! أويبعث أيضا اباؤ نا الأولون 
الذين مضى عليهم فى باطن الأرض دهر طويل؟! إن هذا لشبىء عجاب هيهات هيهات أن 
يكون!!. 


- ١ا!/ه-‎ 


أنوفكم وأنوفآبائكم الأولين.» سوف تبعثون جميعا وأنتم أذلة صاغرون!! . 

أختى العزيزة : 

لقد قرأ حمزة والكسائى )٠١(‏ من القراء السبعة (بل عجبت ويسخرون) بضم تاء 
عجبت وقرأ باقى السبعة بفتح التاء. وقال الطيرى(١1١)‏ فى تفسيره لهذه الآية : «إنه| 
قراءتان مشهورتان فى قراء الأمصار فبأيتههما قرأ القازىء فمصيب» اه. 

وعلى قراءة حمزة والكسائى يكون التعجب مسندا إلى الله عر وجل ولكنه تعجب يليق 
بكاله وجلاله وليس كتعجب الآدميين, إذ (ليس كمثله شيء) والمعنى على قراءة ضم 
التاء 1 ب عجبت م أذ نكر اشركون قدرى على الث يهم بعلموث أن 

هذاء وقد جاء هذا الاستفهام : #أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو اباؤ نا 
الأولون» جاء مفيدا الإنكار والتكذيب والاستهزاء والاستبعاد والتعجب. فقل أنكر أولئك 
التبركدوة تعلينى بع مرك 52 واستهزءوا به واستبعدوا كل الاستبعاد أن يقع. 
وعجبوا أيما عجب أن يكون . 

وقد سبق أن أعرب مثل هذا الاستفهام أكثرة من مرة» غير أن (أباونا) الواردة فى هذا 
الاستفهام الواقعة بعل واوالعطف المسبوقة همزة ة الاستفهام قد اخت”لف الرأي ف 000 
فقال الزمحشرى(” )١‏ عند تفسيره لحذه الآية : «وآباؤ نا معطوف على محل إن مع اسمهاء أو 
على الضمير (المسشانم ف مبعوثون. والذي جوز العطف عليه الفصل همزة 
الاستفهام) . اه. 

وجاء فى حاشية الحمل على الجلالين(17١)‏ عند تفسير هذه الآية مثل هذا الإعراب 

غير أن الشيخ أبا حيان فى تفسيره البحر المحيط(؛ )١‏ رد هذين الوجهين من 
الإعراب : فقد رد الوجه الأول وهو العطف على محل إن مع اسمها بأنه على خلاف مذهب 
سيبويه» ورد الوجه الثانى وهو العطف على الضمير المستتر فى مبعوثون بأن همزة الاستفهام 
لا تدخل إلا على الجمل. وهذا العطف يجعلها داخلة على مفرد. ووجه الاعراب عنده أن 
(اباؤنا) مبتدأ خبره محذوف تقديره مبعوثون. ويدل عليه ما قبله . 

الآية العاشرة: فى قوله تعالى : إفأقبل بعضهم على بعض يتساءلون(50) قال 


ل كلا١‏ لس 


قائل منهم إنى كان لى قرين(51) يقول أإنك لمن المصدّقين(7ه) أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما 
أإنا لمدينون(7ه) قال هل أنتم مطلعون(4؛ 06 فاطلع فرآه فى سواء الححيم(ه ه) قال تالله إِنْ 
كدت لتردين(57) ولولا نعمة ربى لكنت من المحضرين(4)01 . 

الآيات )01/-5٠0(‏ من سورة الصافات . 

تتضمن هذه الآيات الكريمة أن مما يتمتع به أصحاب الجحنة فى الجنة أن يقبل بعضهم 
على بعض فيأخذوا بأطراف الأحاديث فيما بينم » يتذكرون أحوال الدار الدنيا وما كان قد 
حدث لهم فيهاء وكان من ذلك أن قال قائل منهم : إنى كان لى مصاحب فى الدنيا يقول لي 
منكراً هازئاً بى وبإيمانى بالبعث والحساب: أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أحياء 
فمحاسبون على أعالنا فمجازون عليها؟ ! . 

ثم قال لأصحابه وجلسائه الذين كانوا يتساءلون فى الجنة : ألا تطلعون لنرى ماذا كان 
مصير ذلك القرين؟ ! فاطلعوا واطلع فراه فى وسط الجحيم يقاسى العذاب الأليم» فقال له 
شامتا : تالله إِنْ كدت لتهلكنى بإغوائك, ولولا نعمة ربى على بالحداية والإيهان لكنت مثلك 
من المحضرين هذا العذاب الذى أنت فيه . 

وقد جاء هذا الاستفهام : «أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمدينون» جاء مفيدا 
الاستهزاء والإنكار والتكذيب والتعجب والاستبعاد: كان قرين السوء بهذا الاستفهام 
يستهزىء بالبعث والحساب والجزاء. وبصاحبه الذى امن بذلك كله. وأفاد هذا الاستفهام 
أيضا أن ذلك القرين قرين السوء كان منكرا للبعث والحساب والجزاء مكذّبا به» يعجب كل 
العجب أن يقع , ويستبعد كل الاستبعاد أن يكون . 


الآية الحادية عشرة: فى قوله تعالى: #بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال 
الكافرون هذا شيء عجيب(7؟) أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد(؟) قد علمنا ما تنقص 
الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ(4)4 . الآيات: (5-7) من سورة ق . 

تتضمن هذه الآيات الكريمة عَجَبَ كفار قريش أَنْ جاءهم محمد وك رسولا منذرا 
يخوفهم بالبعث وما يعقب البعث من حساب وعقاب, وهو رجل منهم قد عرفوا صدقه وأمانته 
رحا يدل الح كر اا م0 هذا مع اعترافهم بقدرة الله تعالى على 

خلق السموات والأرض وما بينه| وإقرارهم بخلقه تعالى إياهم أول مرة. 

لقد كان عجبُ كفار قريش - وهذه حالم وحال الرسول مَيِ بينم بعيدا عن مواطن 
العجب مما ينبغى أن يكون . 


- ا١ا/لال‎ 


لقد كفروا حين أنكروا ما جاء به محمد ويه من بعث وحساب وعقاب. وكذّبوا به 
واستبعدوه وقالوا هذا شي ء عجيب » أإذا متنا وكنا ترابا أنبعث أحياء كا كنا؟ ! هذا رجع 
لا يمكن وهيهات هيهات أن يكون!!. 

وقد رد الله سبحانه وتعالى على استبعادهم هذا الرجع بأنه عالم بها تنقصه الأرض من 
أجسامهم وتأكله من لحومهم وتبليه من عظامهم . وعنده كتاب حافظ كل شيء لا يضل 
ولا يتنس ومن كان عالما بذلك كان قادرا على رجعهم أحياء كما كانوا . 

وقد أفاد هذا الاستفهام : #أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد» أفاد الإنكار 
والتكذيب واللاستبعاد والتعجب». فقدأنكروا رجعهم أحياء من بعد أن يصير وا ترابا. 
كين به واستبعدوا وقوعه. وعجبوا أن يكون. 

وجواب إذا الشرطية محذوف تقديره نبعث» وقد دل عليه(ذلك رجع بعيذد) . 

الآبة الثانية عشرة: فى قوله تعالى : #وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال(١5)‏ . 
فى سموم وحميم(7:) وظل من يحموم(؟؟) لا بارد ولا كريم(؛ ؟) إنهم كانوا قبل ذلك 
مترضين(0 4؛) وكانوا يصرون على الحنث العظيم(47) وكانوا يقولون أإذا متنا وكنا ترابا 
وعظاما أإنا لمبعوثون(57 ) أو اباؤنا الأولون(1:/8) قل إن الأولين والآخرين(4:) لمجموعون 
إلى ميقات يوم معلوم(٠‏ 5) ثم إنكم أيبا الضالون المكذبون(1ه) لآكلون من شجر من 
رضوم(27) فالئون منها البطون(57) فشار بون عليه من الحميم(؛ 5) فشاربون شرب 
الهيم(5ه) هذا نزهم يوم الدين(4)5”7 . 

الآيات: (05-41) من سورة الواقعة. 

تتضمن هذه الآيات الكريمة وصفا لما يلاقيه الكافرون أصحاب الشمال فى نار جهنم 
يوم القيامة من مصاب عظيم وعذاب أليم, حي يا سار ا ديا براح انيري 
الحلودى ويحسون بظمأ شديد فيشربون ماء حميه| يظنون به ريا فيقطع أمعاءهم , ويأوون إل 
حل عاو مدروات وود ودام راد اعرد روي عارهم مو شتير جيم ازور 
كريم . 

وتتضمن أيضا أن هذا العذاب كان جزاء ب| كانوا عليه فى دارهم الدنياء إنهم كانوا 
مترفين فأعياهم الترف أن يشكروا الله عر وجل على ما أنعم عليهم . ؛ فلم يقوموا بطاعاته. 
وجعلهم متكبر ين عن أن يستجيبوا ا مادعتهم إليه الرسل. فأبعدوا 6 الضلال . 

وكانوا أيضا يشركون بالله ويُصرٌون على هذا الشرك, ويرفضون فى عناد أن يتوبوا 
إلى أللّه فيوحدوه وينبذوا الأنداد وعبادة الأنداد. 


- ١الى‎ 


وكانوا أيضا ينكرون البعث والحساب ويوم القيامة ويقولون فى إنكار وسخرية مكذبين 
ش مستبعدين فى عجب : أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنالمبعوثون, ثم يتمادون فى السخرية 
والإنكار والاستبعاد قائلين : أويبعث آباؤ نا الأولون الذين مضى عليهم دهر طويل فى باطن 
الأرض فأصبحوا ترابا فى تراب . 

وقد أخبر الله جل وعلا فى هذه الآيات الكريمة رسوله محمدا يَكِةٍ أن يقول لأصحاب 
الشمال هؤ لاء إن العالم كله سيبعث ويحشر ويجمع يوم القيامة وبحاسب. وسوف تكونون أنتم 
واباؤٌ كم مع من يبعث ويجمع . ثم إنكم أيها الضالون طريق الهدى المكذبون بالبعث 
والحساب» إنكم أنتم واباءكم ومن كان من أمثالكم سوف تصلون سعيراء وسوف يكون 
نزلكم فيها شجرا خبيثا مرّ المذاق من زقوم » فتملأون منه بطونا طواها الجوع ولكنها لن تشبع 

وقد جاء هذا الاستفهام : أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو اباؤ نا الألون# 
جاء مفيدا الإنكار والتكذيب والسخرية والاستبعاد والتعجب: فقد أنكروا أن يبعثوا هم 
وآباؤ هم الأولون من بعد المات, وكذبوا به أيي) تكذيب» وسخروا من هذا البعث وما بعد 
هذا البعث من حساب وعقاب» واستبعدوا أن يقع مثل هذا فى الوهم . وعجبوا كل العجب 
أن يكون. 


الآية الشالشة عشرة: فى قوله تعالى : #والنازعات غرقا(١)‏ والناشطات نشطا(؟) 
والسابحات سبحا(*) فالسابقات سبقا(؛) فالمدبرات أمرا(ه) يوم ترجف الراجفة(5) 
تتبعها الرادفة(7) قلوب يومئذ واجفة(8) أبصارها خاشعة(4) يقولون أإنا لمردودن فى 
الحافرة(١٠)‏ أإذا كنا عظاما نخرة(١١)‏ قالوا تلك إذاً كرة خاسرة(؟١)‏ فإنم| هى زجرة 
واحدة(7١)‏ فإذا هم بالساهرة(4١)4*.‏ الآيات: )١5-1١(‏ من سورة النازعات . 

يقسم الله سبحانه وتعالى فى الآيات الخمس الأولى بطوائف مختلفة من الملائكة ذوات 
صفات مختلفة» وجواب هذا القسم قد اختلف فيه العلماء؛ والرأي - فيها يبدولى - ما ذهب 
إليه الفراء من أنه محذوف تقديره لتبعثن» وهذا الجواب المحذوف هو العامل فى ظرف الزمان 
فى (يوم ترجف الراجفة) . 

وتتضمن الآيات التى وردت بعد هذا القسم أن البعث سوف يكون فى يوم تقع فيه 
نفختان : النفخة الأولى (الراجفة) التى تميت كل شيء بإذن الله» ثم تتبعها النفخة الثانية 
(الرادفة) التى تحيى كل شيء بإذنه تعالى» وفى هذا اليوم تضطرب قلوب الكافرين أشد 


قلا١ا‏ ب 


الاضطراب. ويصيبها من الخوف واللع أشدٌ ما يكون عليه الخوف واللع . وق هذا اليوم 
تخشع أبصار الكافرين وتذل» وتغشاها الكابة ويملأها الغم والمهم والحزن والحسرة» وتنظر 
نظرات من يترقب نزول البلاء العظيم . 

هؤلاء الكافرون الذين تجف قلوبهم فى هذا اليوم وتخشع أبصارهم هم الذين كانوا 
يقولون فى الدنيا منكرين مستهزئين مكذبين بهذا اليوم. مستبعدين وقوعه كل الاستبعاد. 
متعجبين من أن يكون: أإنا لمردودن إلى الحياة بعد موتنا فى الحافرة» أنرد إليها ونحن عظام 
نخرة بالية أشد ما تكون بعدا عن الحياة؟ ! إن هذا لشيء عجاب!!. 

وكانوا يقولون أيضا ساخرين هازئين : إن صحت تلك الرجعة إلى الحياة بعد الموت 
فنحن الخاسرون حقا لأنا كنا مها مكذبين. 


وقد رذ الله سبحانه وتعالى عليهم بعد أن أقسم فى أول السورة أنهم سيبعثون أحياء 
يوم القيامة. رد سبحانه وتعالى عليهم با يتضمن : 

لا تحسبوا هذه الكرة صعبة تحتاج إلى معاناة وطول زمن, إنها سهلة هينة فى قدرة الله 
تعالى. ؛ فها هى إلا صيحة واحدة لا ثانية لحا ولا ثالثة ولا تحتاج إلى شيء يصاحبها ويشدّ من 
أزرهاء صيحة واحدة فقطى ثم فى أقل من لمح البصر يخرج هؤلاء المنكرون للبعث أحياء من 
فوق الأرض.» تجف منهم القلوب وترتعد الفرائص وتغشى أبصارهم الذلة . 

وقد جاء هذا الاستفهام : #أإنا لمردودون فى الحافرة أإذا كنا عظاما نخرة4 جاء مفيدا 
الإنكار والتكذيب والاستهزاء والاستبعاد والتعجب : 

فقد أنكروا أن يردوا إلى الحياة بعد أن يصير وا فى قبورهم ترابا وعظاما نخرة. يتكرون 
ذلك الرذ ويكذبون به ومبزءون. ويستبعدون أن يقع فى وهم ويعجبون ايكون : 

أختى العزيزة: هل : 

فى ختام هذه الرسالة أحب أن أنبهك لأشياء : 

١‏ لعلك قد لحظت أن هذه الاستفهامات الثلاثة عشر التى جاءت فى هذه الرسالة 
وقسد دخلت فيها همزة الاستفهام على إذا الشرطية كانت ماعدا الأول منها مكيلاع 
المشركين. وأنها قد أفادت أول ما أفادت إنكار هؤ لاء المشركين للبعث, وتكذيبهم بقدرة الله 
عروع ل على إعادة تخلتهم هزة كائية بعد أن يموت لإنضيحوا فى ترات الأرض ترابا. 

١‏ - ولعلك قد لحظت أيضا أن صيغ الاستفهام نفسها كانت متقاربة جدًا فى الألفاظ 
والتراكيب والأسلوب والمعنى . ولكنك إذا نظرت إلى السياق الذى سيقت فيهء وإلى المورد 
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الذى أوردته وجدت أن كل استفهام كان جديدا با يصحبه من 0 تتضمن الدليل على 
قدرة الله تعالى» وايات تتضمن العقاب الذى سوف يلاقيه هؤ لاء المنكرون» ومن قسم 
يقسمه الله عر وجل على تقرير البعث وتأكيد وقوعه . 

ولما كان إثبات البعث من المقاصد الأولى للقران الكريم» وكان منكروه كثير ين | ' 
على تعاقب الأجيال والقرون» لما كان ذلك كذلك جاء ذكره فى القران الكريم كثيرا ليقرر 
صحته ويقيم الدليل عليه وليكفر من لم يؤمن به. ولينذرهم عذابا ألبها. 

؛ - كشيرا ما ينمج الأسلوب القرآنى منهج التصوير الحسى فى التعبير عن المعانى 
ليعطيها دقة وعمقا وشمولا وقوة دلالة ورسوخا فى النفس أكثر مما تعطيه الألفاظ والكلمات 
ذوات الدلالات المباشرة . 

وئما جاء فى ايات هذه الرسالة من هذا الأسلوب هذه الصورة الحسية التى يكون عليها 
المكذيون بالبعث يوم القيامة : #وأولئك الأغلال في أعناقهم #4 . 

لقد كانت هذه الأغلال التى فى الأعناق أفصح وأقوى دلالة وأبعد تأثيرا فى النفوس 
من تلك الكلمات التي تدل دلالة مباشرة من مثل أذلاء أو محتقرون . 

ثم انظرى إلى صورة حسّية ثانية يكون عليها المكذبون بالبعث : «وونحشرهم يوم 

القيامة على وجوههم عميا وبكما وصًا» . 

ا نه عور اتح الي عتشزون غلميا ااانا يدت الول والد ا واترك 
والرعب والحيرة والذهول والقلق » تجعله (محسَ]) تراه العينان فترتعد له الفرائص وتجف له 
القلوب ويذهب فى أعماق النفس يغالب النسيان دهرا طويلا. 

وإن هذه الصورة الحسية لتذهب بالخيال كل مذهب فى تصور شقاء هؤ لاء المجرمين 
المسحوبين على وجوههم وقد سلبت منهم كل حاسة يمكن أن تخفف عنهم ماهم فيه. 
وأبقيت لهم الحاسّة الن حبمين دوق العذاب وتحسي الآلم. 

ثم تعالىٌ إلى صورة ثالثة ورابعة يحشر عليهما المكذبون المنكرون للبعث: (فوربك 
لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا) أين أنت أيتها الألفاظ التى تسطيعين 
أن تعبرى عما تعبر عنه هذه الصورة المفزعة المرؤعة صورة الحشر مع الشياطين» إن هذه 
الصورة لتنقل السامع إلى عالم غير محدود من الخوف والرعب والفزع يعجز عن وصفه 
اللفظ. وتقصر دون بلوغه العبارة . 

وانظرى إلى هذه الصورة الرابعة: #ثم لنحضرهم حول جهنم جثيا» هذا 
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الحضور- وهم جاثون على ركبهم وأمام أعينهم نار جهنم تتلظى - صورة يتجلى فيها الذل 
وال هوان والاحتقار والصغار ولوف والرعب والفزع, صورة تظل قائمة 0 
لا تغيب» راسخة فى الأذهان لا 2 وهيهات هيهات أن تغنى غناءها الألفاظ. أوأن 
تسد مسدها العمارة. 


أختى العزيزة : 

البلاغة القرانية لا تفنى ولا تنفد ولا تنتهى عند حد, ولكن رسائلى إليك لها 
نهايات تنتهي إليهاء وقد ان هذه الرسالة أن تنتهى . 

أسأل الله تعالى أن يعين على رسالة قادمة أحدثك فيها عن همزة الاستفهام الداخلة 
على «لو) الشرطية. وعلى «كلّما» ودلَا» الشرطيتين تين » وأسأله تعالى أيضا أن يوفقنى إلى ما فيه 
الخير والنفع والسداد. 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته, ‏ 

أختك 
حمزة الاستفهام 


مراجع هذه الرسالة الرابعة عشرة 


المراجع على وجه الاجمال: 

١‏ تفسير أبى جعفر بن جرير الطبرى - الطبعة الثالثة ‏ الناشر: شركة الحلبى 
صر 

؟ ‏ البحر المحيط لأبى حيان الأندلسى : الناشر: مكتبة ومطابع النصر الحديثة ‏ 
الرياض . 

. تفسير أبى السعود: الناشر: مكتبة ومطبعة عبد الرحمن محمد القاهرة‎  '“ 

الفتوحات الإلحية المعروفة بحاشية الجمل على الجلالين ‏ الناشر: الحلبى 
تمصي 
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ه تفسير الفخر الرازى: الناشر: دار الكتب العلمية ‏ طهران ‏ الطبعة الثانية . 
5 - تفسير القرطبى : الطبعة الثالثة المصورة عن طبعة دار الكتب المصرية بالقاهرة . 
ا حاتفسير اده «كنين” الناشو” الحلبى بمصر. 
كت الكفاق السدرئ + الناش :«الخلى ‏ بمصر. 
9 _مغنى اللبيب لابن هشام الأنصارى: تحقيق الدكتورمازن المبارك وزميله 
: الناشر: دار الفكر. 

٠‏ شرح السرضي على كافية ابن الحاجب فى النحو/ الناشر: دار الكتب 
العلمية / بير وت. 


ب المراجع التي أشير إليها بالأرقام المسلسلة : 

١‏ البحر المحيط جه ص7 ١١‏ 08 السعود ج4؛ ص”"58 ١‏ الفتوحات 
الإلهية ج؟ ص هه" . 
ْ ؟ ‏ مغنى اللبيب لابن هشام جا ص ٠٠١‏ . 

. ١١١ص شرح الرضى على كافية ابن الحاجب جا‎  * 

؛ ‏ البحر المحيط جه صه 5" تفسير أبى السعود جه ص" الكشاف 
للزخشرى ج ١‏ ض 5:*” . 

ه_البحر المحيط جه ص 55” . 

5 الفتوحات الإالحية ج١7‏ ص 55١‏ 

باك البكو العيط مي هن 28 

الفتوحات الإلهية ج؟ ص579 . 

00 ص44 تفسير أبى السعود جه ص717١‏ - تفسير 
البيضاوى ج١‏ ص5817 . 

البحر المحيط ج/ا ص 4ه" - الفتوحات الإلهية جد ص 077 . 

. -الطبرى ج7؟ ص"؛‎ ١ 

الكشاف للزمخشرى ج" ص/ا#” . 

. الفتوحات الإلهية جما ص 7ه‎ ٠ 

أت الهد المشيط نعلا طن 8ه 
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اذ اللطوراي يالّرإيا العليا والجامئية 

فى مدينة جَيّان بالأندلس. ولد الإمام العلامة أبوعبد الله حمال الدين. محمد بن عبد 
الله بن محمد بن عبد الله الطائى سنة تان وتسعين وخمسائة من الحجرة (/9هه). ء وفيها 
تلقى جانبا من دراسته الأولية» ثم هجرها فى شبابه المبكر إلى بلاد الشام» » وفى طريقه إليها 
عرّج على مصر. فأقام مها مدة حول خلالها من مذهب الإمام مالك إلى مذهب الآمام, 
الشافعى . 

ثم ارتحل إلى الأراضى المقدسة؛ رغبة فى الحج. ومنها واصل المسيرة إلى حمق 

وحضر فيها دروسا على بعض علمائهاء ثم انتقل إلى حلب» ٠»‏ فأطال بها المقام» باحثاء 
ومدرسا. ومن حلب رحل إلى حماة, ومنها إلى دمشق. . وى دمشق ألقى عصا التسيار, 
بعد أن لمع نجمهء وارتفع قدره؛ فتصدر للتدريس فيها صابراً على متابعة البحث» محتسباً 
أعترة عد الله حتى وافاه الأجل المحتوم يوم الأربعاء الثانى عشر من شعبان عام اثنين 
وسبعين وستائة للهجرة (51/7ه) . 

وقد جمع الله لابن مالك من الأسباب ما يؤهله لأن يكون واحد عصرهء وقدوة لمن 
جاء بعده. فهيا له البيئة التى تموج بالعلم. وتدفع إليه دفعاء ى) منخه العقل المفكر, 
والذهن المتفتق, وال حافظة الواعية» والرغبة المتدفقة فى البحث والتقصى . 

وكان لكثرة اطلاعه على أشعار القدامى , وسرعة حفظه لم يقع عليه بصره. أويلتقطه 

- أثرُ واضح فى تأجيج الملكة الشعرية ؛ فقد كان نظمُ الشعر عليه سهلا حتى عالجه فى 
أدق مسالكه. وهو نظم العلوم والفنون . 

ولابن مالك فى المكتبة العربية مؤلفات كثيرة متنوعة, ولكن أبرزها وأشهرها 
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«الخلاصة) المعروفة ب «الألفية»؛ فقد سارت بذكرها الركبان» وتبارى العلماء على مر 
العصورفى شرحهاء أو اختصارهاء أو محاكاتهاء أو نقدها(). 

و«الألفية) : منظومة علمية تعليمية» اختصرها من منظومته الكبرى «الكافية 
الشافية»» وجعلهافى أرجوزة لطيفة, جمعت خلاصة النحو. وأغلب مباحث الصرف. فى 
إيجاز محكم» مع الإشارة أحياناً إلى مذاهب العلماء» وبيان ما يختاره من آراء . 
اقرف ]إلى قواك يوان حرقة نون الى وما مع على حَدٌَه : 


ُو ما 5 م ١‏ لبا ص ريا 


وني اخ حبار 1_8 النفيز إِذَا اي أن ا تقض 


كَذَاكَ 0 م أَبَارغَيري احتَارَالانْفِصَالا© 
أو إلى قوله فى حكم « أن » المخففة : ١‏ 
وَإِنَ نمف «أن» فاشْمّهَا اسْمَكُنَ وَاطقر امجتغل مله من بعد« أن » 


وَإِنْ يكن فغلاً وَل يَكُنْ دُمَا كين شريية ينا 
فالأحسَنٌ لْمَضصْل ب «فَن أو نفيٍ او تيسن تنفيس اودلو وَقَلِِلُذِكره لوي©) 


)١(‏ نفح الطيب ج ” ص 1777-1777 والأعلام ج ص777» ومعجم المؤلفين ج١‏ ص 775 .. وطبقات الشافعية 
للاسنوى جا ص155, وج7 ص 1560., وتاريخ الإسلام للذهبى» الجزء الأخير , وحدائق الأنام لابن عبداالرازق الدمشقى 
ص ؛ .35١6 ٠١‏ ودائرة المعارف الإسلاميه جا ص77/7. 77/4 . وهدية العارفين ج" ص17*0. واالحضرى على ابن عقيل ج١‏ 
ص “ء وابن حمدون على المكودى ج١‏ ص4 ٠١-‏ والصبان على الأشمونى ج١‏ ص7 -8, ومقدمة الألفية ص 1-0, طبعة مكتبة 
طيبة بالمدينة المنورة» وفهرس المؤلفين بالظاهرية» والواى ج" ص 5ه ”7, والفوات ج7؟ ص55 4 . وغاية النهاية جا ص 218٠١‏ 
وبغية الوعاة ص"ه . 

(؟) الألفية ص ؟؟ . 

9) الألفية ص "5 . 

(5) الألفية ص 6” . 
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وقد اشْتَهُرتَ «الخلاصة» بين الناس باسم «الألفية) ؛ لأن عددها ألف بيت من الرجز 


وتسمية «الألفية» : مأخوذة من قوله فى أوما : 


0 


وأستهِين الله في المقدييا مََاصدٌ السو 5 عحويه() 

وتسمية «الخلاصة) : :ماخودة من قوله ى اخرها : 
أحصصّئ 7 1ك د الخلاصَه كنا افَتَضَى غِنىّ بلآ خَصَاصَةُ0) 

و«الألفية» تسير وفق منج تربوى. تسعى فيه الأحكام الإفرادية أمام الأحكام 
التركيبية» وتتصدر الجملة الاسمية فيه الجملة الفعلية» مع تقديم المرفوعات على 
المنصوبات, والمنصوبات على المجرورات . 

فقدتناول ابن مالك فى المقدمة الكلام وما يتألف منه. وأتبعه بالمعرب والمبنى , 
والنكرة والمعرفة, ثم تكلم عن المبتدأ والخبر. والنواسخ, متمها الحديث عن المرفوعات 
بالحديث عن الفاعل ونائبه . 

ولاكان «اشتغال العامل عن المعمول» ا للمرفوعات والمنصوبات» 0 أو 
00-6 اتقو عق به بين نائب الفاعل والمفعول به. إلا أنه ترجم المفعول به فى باب 
«(تعدى الفعل ولزومه). وأردفه بالحديث عن «التنازع فى العمل» ؛ لأنه مرتبط بالمفعول به 
ارقفاظ] ونيما: » ثم تحدث عن بقية المفاعيل ؛ فذكر «المفعول المطلق. والمفعول لأجله. 
والمفعول فيه. . والمفعول معه/. وختم الحديث عن الفضلات با يشبهها؛ فذكر 
«الاستثناء والحال. والتمييز» . 

ولمافرغ من المنصوبات تناول المجرورات بشىء من التفصيل ؛ فبدأ بحروف الجرء 
وأنواعها ومعانيها. وأحكامهاء وثنى بالإضافة مبينا أنواعها, وأحوالحاء وأحكامهاء مفرداً 
«المضاف إلئ ياء المتكلم) بفصل خاص ؛ لاختلاف أحكامه باختلااف أنواعه 

ولأدنى ملابسة. يتحدث ابن مالك عن «إعمال المصدرء وا سم الفاعل» بعد حديثه 
عن الاضافة. ثم يتبعه| بالحديث عن «أبنية المصادرء وأساء الفاعلين والمفعولين), مجملا 
القول ى صياغة «الصفة المشبهة باسم الفاعل» وعملها 

(5) الألفية ص .١١١‏ 
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واسم التفضيل»)2 ثم يتناول النداء الحقيقى والمجازى. وأحكامها فى دقة تامة. وإحكام 


والاختصاص يشبه النداء فى نصبه وبنائه على الضم . وف الارتباط با حاضر مع إفادة 
التوكيد؛ ومن ثمة يذكره بعد اخر مبحث من مباحث المنادى, وهوالترخيم , ثم يتحدث عن 
التحذير والإغراء ؛ للشيه بينهها وبين اللاختصاص فى إضار العامل . 

ولم يكتف ابن مالك با أجمله فى المقدمات من الحديث عن «اسم الفعل, ونوت 
الشوكيكة والممنوع من الصرف. والمعل المعرب»؛ بل عاد فعقد لا أحمله أو 2 
مستقلة + قضدل :فيها القول إلى دنا » فتكلم عن «أسماء ء الأفعال) وما يشبهها من «أسماء 
الأصوات)» ثم تناول «مالا ينصرف» بشىء من التفصيل» وأسهب ب القول فى أحوال الفعل 
0 فتناوله فى بابى «إعراب الفعل» وعوامل الجزم». متمم| الحديث عن أدوات الشرط 

بعقده فصّلا عن «لو» واخر عن «أمّاء ولولاء ولوما» . 

وقبل أن ينتهى ابن مالك من الأحكام النحويّة» يضع نظاماً للتطبيق عليها؛ فيعقد 

باباى «الإخباربالذى والألف واللام», ثم يختتم حديثه عن النحوب «العدد, وكناياته). 
مشيراً فى النباية إلى «الحكاية) ب «أىء ومّن) الاستفهاميتين. 

وأما «الصرف» فققد أغفبل قدراً كبيراً من« تصريف الأفعال», فضلاً عن التقاء 
الساكنين وتخفيف الحمزة ؛ فلم يتحدث عن (الجامد والمتصرف)» ولا عن «الصحيح 
والمعتل»., ولا عن «إسناد الأفعال إلى الضائر» ؛ اعتماداً على منظومته «لامية الأفعال). 

ولنجاح ابن مالك فى منبجه بحرصه على تيسير العربية » لغة القران» أقبل العلماء 
والمتعلمون على ألفيته - من بين كتبه بنوع خاص - إقبالاً منقطع النظيرء وعكف عليها 
الخصصدوة قو جميع الأزمان والأمصارء يدرسونهاء ويعلقون عليها نظا أونثراً بالعربية 
ارم و ا 1 ع اد 
أو الانتقاص منه . ولولم يشرى ألفيته إلى ألفية الإمام العلامة زين الدين يحيى ون غنيك النوو 
الزواوى الجزائرى المعروف ب «ابن معطى» المتوق سنة 51717ه الما ذكره الناس» ولا 
عرفوع90» . 


. مقدمة تحقيق شرح ابن عقيل للشيخ محمد محيى الدين عبداخميد. جا ص© ا"‎ )١( 
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فابن معطى , لم ينتفع فى منظومته «الدَرّة الألفية فى علم العربية» بسبقه الزمنى » ولا 
بتقدمه المبجى . على الرغم من إقرار ابن مالك بفضله. واعترافه بعلمه . 
وأبوحيان النحوى. المتوفى سنة ه4لاهء لم ينتفع بمنظومته «نهاية الإعراب فى علمى 
التصريف والاعراب» على الرغم من حملته الضارية على ابن مالك. وألفيته9 . 
وجلال الدين السيوطى المتوق سنة ١1١41هء‏ لم ينتفع بقوله فى مطلع ألفيته : 
أقول عكد الاتتحه :والسكلاة: .كن ابعيييى أفصح الأنام. 
النْحُو َي ما به المسرء مني إذ ليس علم عنه حقايغتنى 
وهذه ألفية فيها حَوّت ‏ أصوله. وِنفعَ طلاب نوت 
وإشلقية الب ا ين بوانات «لكنوا و فييهمةاليياناك 
يتنمنييا من الأول الت عق ومببتط مرتدلات اهيلت 
تريبهها] خوقيرى مصعة ماده اق اك لسن 
وأسأل الله وفاء الملتزم فيهامع النفع. وحْسّنّ المختتم9) 
ولم يكتف العلماء بقراءة الألفية. أو التعليق عليها؛ وإنما نظروافى بعض الأمهات 
المخالفة لنبجها.ء فأعادوا ترتيبها على نظامهاء ى) فعل الشيخ أحمد بن عبد الفتاح الملوى 
المتوق سنة ١40١١ه‏ فى كتابه «الأنوار البهية» فى ترتيب الرضى على الألفية)20 . 
ولجأ بعض المحققين فى العصر الحاضرء إلى وضع فهارس لكتب القوم على نظام 
الألفية؛ تشون ليها » كما فعل الأستاذ الشيخ محمد عبد الخالق عضيمة. المتوق سنة 
هف تحقيقه لكتاب «المقتضب» الذى ألفه أبو العباس محمد بن يزيد المبرد. المتوق 
سنة 1786ه», ونشره فى أربعة أجزاء المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بمصر سنة 
6 ه+؛ فقد رتب الشيخ عضيمة فهرس الموضوعات ترتيب ابن مالك فى الألفية ؛ 
لشهرته» وأخرجه فى 770 صفحة من القطع الكبير» وألحقه بالجزء الرابع 
وزاد من أهمية الألفية فى ميدان الدراسات اللغوية ‏ إحكام صياغتها. وخفة لفظها. 
ودقة أفكارها. وسرعة جواباء وسداد منبجهاء فضلا عن إخلاص صاحبها؛ ألا ترف ال 


. 771١-1579 نفح الطيب للمقرى. ج 7 ص‎ )١( 


زقة المطالع السعيدة فى شرح الدرة الفريدة للسيوطى. بتحقيق الدكتور نبهان ياسين حسين. جا ص ه#-5”. 
وص 8لا ./8١‏ 


("”) المكتبة الأزهرية بالقاهرة . وبها نسخة فى 574 ورقة. 
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قوله ف بيان جَىء |الحال 


راح تاه ساي 2 00 
عه 3 .0 7؟ ع 


من المضاف اليه : 


0 إن اقنصص التفياف ع 
مِثْلَ جُرْقِهِ فلا تجيفا" 


- سَّ موه 0 
عطفت.» فافصل بالضمير النفصل 
وو 
2 
م شه م ” هم عب مه” 


أو إلى قوله فى تذكير العدد وتأنيثه, مع بيان عييزه 


30 ص 2« مي 2 مه 
مومه بالتاء قل للعشره 


2 1 لاك اجِرّرٍ 
رمك والأألفت لِلْفَرْدِ 


أضف 


عمْماً بِلقْظٍ عله في الأكُنم 
5 ا 26 ٠‏ 00 كن ان 
ومائة بالجمع نزرا قد ردف7) 


أو إلى قوله فى ضبط أوزان ألف التأنيث المقصورة والممدودة : 


والننك.. “الاتتيسظة: ذاته + قطضيز 
اسان ل 5 شان الأوى 
و مَرَطَْى ( ود 7 فَعْلَى 4 خعنا 
وك ١‏ خَبَارَى تتحهينئ سِبَطرَى 
عَذَاكَ و خُليْطَى مَمْ الشَْقَارَى ع 
هنا نقلكة انتعنةة 
نُمّ « فغالاً فُغثلا فتميلاً 


0 الألفية ص ١/ا.‏ 
(”) الآلفية ص 85-/817. 


يبديه وَرْنُ 0 أزربى وَالطونى ( 


بن ه66 


متدرا أو صِفة ك١‏ شبعى ( 
كر وحفيشى مع الكفرئ» 
وآغز لِغَيرِ هذه اكعنيدانا 
يفيك الود وفكخلافة © 
رمافياة:. دتعطينا ةا ( 


س١8‎ 


م0 


وَمُطَلقَ ألعين « فعَالا ) وَكذًا ا فا « فعلام ع ندا 

وذاعت شهرة الألفية فى الأوساط العلمية الدولية؛ فنشرها بالعربية» ومعها ترحمة 
بالفرنسية المستشرق الفرنسى البارون أنطوان إيزاك سلفستر دى ساسى » المتوق سنة 
”اه (1878م), وطبعت فى باريس سنة 11754م, وق القسطنطينية سنة 


2201841 . 
ونشرت موسوعة ب «الخلاصة» 6 النحو ومعها شروح وتعليقات باللغة الفرنسية 
للمستشرق الفرنسى جوجويه ( ,اعلاناو60). وطبعت بالمطبعة الأدبية ببير وت سنة //8ام قَْ 


“'ه” صفحة(" . 

وترحمها إلى الألمانية, مع نشرها بالعربية المتعسوق الالمانى فردريخ ديتر يشى 
(6الأا0 .5080100) المتوق سنة ٠19م.‏ وطبعت فى برلين سنة 18857م2)©9. 

ونشرها بالعربية مع ترحمة بالإيطالية المستشرق الإيطالى فيتو (200100 ,]آلا) قنصل 
إيطاليا قَْ بير وت سابقا والمتوق سنة 5 2١9٠‏ وطبعت قَْ دير وت سنة 20 . 


وإلى العدد القادم مع الحلقة الثانية ان شاء الله تعالى 


(١)الألغية‏ ص 90. 

(؟) المستشرقون للأستاذ نجيب العقيقى. ج١‏ ص187., دار المعارف بمصرسنة 1954م الطبعة الثالثة . ومعجم 
المطبوعات العربية حتى 178 ه (1514١م)‏ للأستاذ يوسف إليان سركيس » مطبعة سركيس بمصر 45 ١ه‏ (1978م) ص 73784 . 

(") المستشرقون ج١‏ ص7 .7١‏ ومعجم المطيوعات ص 7*4 وص 907. 

(5) الأعلام للزركلى ج ١‏ ص 2١45‏ ومعجم المطبوعات ص 847, والمستشرقون ج7 ص" الا . 

(8) المستشرقون جا ص15ل/1. ومعجم المطبوعات ص4 ”77 . 
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